
تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي

خريطة الصراع بشرق المتوسط

أحمد الصبــاغ

ورقة سياسية  )48(





مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولًا: خلفية تاريخية
ثانياً: الأهمية الجيوسياسية لمنطقة شرق المتوسط . . . . . . . . . . . 9
15 ثالثاً: أطراف الصراع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15  . . . . . . . . . . . الولايات المتحدة الأمريكية والهيمنة العالمية
15 نقاط القوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19 نقاط الضعف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21 المستقبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتحاد الأوروبي 
21 نقاط القوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25 نقاط الضعف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
26 المستقبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
26 روسيا.. المارد العائد بقوة. . . . . . . . . . . . . . . . . 
26 نقاط القوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
29 نقاط الضعف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30 المستقبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30 محور قبرص واليونان والكيان الصهيوني ومصر  . . . . . . . . . 
30 نقاط القوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36 نقاط الضعف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36 المستقبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

المحتويات



37 أنقرة في مواجهة الجميع . . . . . . . . . . . . . . . . . 
37 نقاط القوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41 نقاط الضعف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41 المستقبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
43 الكيان الصهيوني ولبنان وفلسطين وسوريا.. شريك قوي وشركاء مهمشون. . . 
43 نقاط القوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
45 نقاط الضعف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
48 المستقبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
48 خاتمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 مصادر الدراسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 المصادر العربية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
53 المصادر الأجنبية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



5

تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي  | خريطة الصراع بشرق المتوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مقدمة
وســط الصراعــات المتلاحقــة بمنطقــة الشــرق الأوســط بــرزت إلى دائــرة الضــوء منطقــة شــرق البحــر 
المتوســط، الــي اندلــع بهــا صــراع مكتــوم بــين دول الحــوض لتنافســها علــى مكامــن تحــوي احتياطــات 
هائلــة مــن )الغــاز الطبيعــي(، حــى إن البعــض شــبه الأمــر بالفــورة الــي ظهــرت بمنطقــة الخليــج العــربي 

في بداية الســبعينيات.

ات في أغلبهــا ســلبية، خصوصــاً مــع  ففــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه أســواق النفــط العالميــة تَغــرُّ
تزايــد حالــة التوتــر الأمــي بمناطــق التصديــر، وخــروج العديــد مــن منتجــي ومصــدري النفــط الخــام 
عطيــَات سياســية وأمنيــة، شــهدت أســواق الغــاز العالميــة تغــرات متســارعة 

ُ
مــن دائــرة الإنتــاج نتيجــة لم

أغلبهــا إيجابيــة تدعــم دور الغــاز كمصــدر مهــم وأساســي للطاقــة في مقابــل بقيــة المصــادر التقليديــة 
منهــا والمتجــددة.

ــا؛ً وذلــك لعــدة  وفي الســنواتِ الأخــرة أصبــح الغــاز الطبيعــي أهــم مصــادر الطاقــة المطلوبــة عالميّ
أســباب، مــن بينهــا تزايــد طلــب الــدول الصناعيــة؛ لــزيادة إنتاجهــا، خصوصــاً مــع الــزيادة الكبــرة في 
حجــم الإنتــاج الصناعــي الســنويّ، يُضــاف إليــه الصعــوبات الــي تواجــه الــدول المنتجــة للنفــط في 
وضــع معايــر لسياســة إنتــاجٍ وتصديــر موحــدة تلتــزم بهــا لإمــداد الــدول الصناعيــة؛ وذلــك لاختــلاف 
ظــروف كل دولــة نفطيــة مــن حيــث اكتفاؤهــا الــذاتي مــن الإنتــاج مــن جهــة، واختــلاف مصالحهــا 
مــن جهــة أخــرى، وللضغــوط الــي تُمــارس علــى الــدول المصــدرة للنفــط لــزيادة الإنتــاج، وتثبيــت 
الأســعار. ومــن تلــك الأســباب أيضــاً تطبيــق دول أوروبا الصناعيــة إجــراءات اتفــاق الحــد مــن 
التلــوث البيئــي، وإغلاقهــا العديــد مــن المفاعــلات النوويــة المولــدة للطاقــة، واعتمادهــا علــى الغــاز 
الطبيعــي كمصــدر نظيــف وجيــد للطاقــة. كل ذلــك أدى إلى حــدوث تغــرات ملحوظــة في خريطــة 
إنتــاج الغــاز الطبيعــي وتصديــره واســتهلاكه علــى مســتوى العــالم، وقــد أعطــت تلــك التغــرات في 
مجملهــا إشــارات واضحــة للأســواق علــى اســتمرار تفــوق الغــاز بصفتــه مصــدراً نظيفــاً للطاقــة لــه كثــر 
مــن المــزايا مقارنــة بغــره مــن المصــادر التقليديــة والمتجــددة، ومؤشــرات علــى تزايــد التنافــس عليــه، 
كمــا ألقــت تلــك التغــرات الضــوء علــى خريطــة إنتــاج وتصديــر الغــاز حــول العــالم، في محاولــة لرســم 
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مــلاح التغــر في تلــك الخريطــة.
لقــد ازدادت القناعــة عنــد حكومــات الــدول الكــبرى بأن النفــوذ في دول مــوارد الغــاز الطبيعــي 
وأنابيبــه وممراتــه أصبــح أحــد المعايــر المهمــة للقــوة الجيوسياســية في العــالم، وأحــد أســس التنافــس 
الــدولي. وممــا زاد مــن حــدة هــذا التنافــس أن روســيا- مــع قــدوم بوتــين- أدركــت أن التركيــز علــى 
التســلح مــع ضعــف النفــوذ والســيطرة علــى مكامــن ومصــادر الطاقــة العالميــة كان أحــد أســباب 
تفــكك الاتحــاد الســوفييي، وبذلــك ارتكــزت آليــات تنافــس الــدول الكــبرى لتشــكيل النظــام الــدولي 

الجديــد علــى معادلــة التحكــم في الطاقــة بشــكل عــام، والغــاز الطبيعــي بشــكل خــاص)1(.

مؤخــراً تصاعــد حجــم التوتــر بــين دول شــرق البحــر المتوســط إثــر الإعــلان عــن وجــود كميــات 
ضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي بســواحل بلــدان تلــك المنطقــة، وســعت كل مــن تركيــا وقــبرص اليونانيــة 
ومصــر و)الكيــان الصهيــوني( بشــكل أساســي إلى الحصــول علــى أكــبر حصــة مــن هــذه الثــروة؛ مــن 
خــلال رســم خريطــة جديــدة بــين الأطــراف المتنازعــة؛ فأنقــرة تلــوّح بالتهديــد العســكري ضــد قــبرص 
الــي تــرى أن تحركهــا مــن أجــل التنقيــب في الســواحل ليــس مــن حقهــا، وعقــدت اتفاقيتــين مــع ليبيــا 
إحداهمــا عســكرية تســمح لتركيــا بالتدخــل في ليبيــا، وأخــرى موازيــة تســمح برســم الحــدود البحريــة 

بــين تركيــا وليبيــا، وضمنيــاً تســمح بنقــل الغــاز المكتشــف في الســواحل الليبيــة عــبر تركيــا.

وعلــى الجانــب الآخــر، تُصــر القاهــرة علــى تطبيــق اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع قــبرص واليــونان، 
وتحــذر مــن أي تعــدٍّ عليهــا، وهــو مــا رفضتــه تركيــا الــي تؤكــد أن الاتفاقيــة غــر قانونيــة. وزادت 
المخــاوف في الفــترة الأخــرة مــن تطــور الصــراع ليتخطــى الاشــتباك القانــوني والسياســي إلى حــروب 

مســلحة لحســم النــزاع الدائــر.

تداخــل الحــدود البحريــة بــين مصــر و)الكيــان الصهيــوني( وقــبرص ولبنــان وتركيــا واليــونان، مــن 
ناحيــة، وتداخــل المصــالح الدوليــة حــول الفــوز بحقــوق التنقيــب عــبر شــركات روســية وأمريكيــة 
وأوروبيــة، مــن ناحيــة أخــرى، خلــّف صراعــاً خفيــاً، وتســابقاً للفــوز بهــذا الكنــز الجديــد، مــن ثم بات 
البحــر المتوســط مســاحة واســعة للصــراع الإقليمــي والــدولي، يتوقــع الخــبراء أن يتطــور- إذا لم تحــدث 

)1(   بســمة حمــزة، اســتراتيجيات التنافــس السياســي والاقتصــادي العالمــي علــى مصــادر الطاقــة، أطروحــة دكتــوراه، كليــة 
العلوم السياســية، العراق، جامعة النهرين، 2015، ص 3.2.
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وســاطة دوليــة وتوافــق إقليمــي علــى ثــروة الغــاز الجديــدة- ليصبــح هــو الأشــد مــن نوعــه منــذ صــراع 
حــربَي الخليــج الأولى والثانيــة.

أحــد أهــم العناصــر الــي تضيــف أهميــة كبــرة لأنابيــب نقــل الغــاز في شــرق المتوســط أنهــا قريبــة 
للغايــة مــن مواطــن الاســتهلاك الأساســية )في أوروبا(، ومــن ثم تختــزل الوقــت والمســافة في نقــل 
الغــاز الطبيعــي، لا ســيما أن منطقــة الشــرق الأوســط أصبحــت ممــراً حتميــاً نحــو أســواق أوروبا غــرباً 
مــع الأزمــات الــي يواجههــا الاتحــاد الأوروبي مــع روســيا، فضــلًا عــن تجــاوز منطقــة شــرق المتوســط 
لمناطــق الاختنــاق الــي تقابــل شــبكة أنابيــب الغــاز الواصلــة لأوروبا عــبر مناطــق تقليديــة مثــل منطقــة 

بحــر قزويــن.

ترصــد الدراســة الصراعــات الدوليــة داخــل المتوســط، وتوضــح خريطــة التحالفــات المعلنــة وغــر 
المعلنــة، الإقليميــة والدوليــة، علــى خلفيــة الصــراع حــول الغــاز، والتناقضــات في المواقــف السياســية في 
ذات المنطقــة، والاحتمــالات الــواردة لتطــور الصــراع مــن صــراع تنافســي ســلمي إلى صــراع صفــري 
عســكري. وتناقــش الدراســة كذلــك موقــع الثــروة النفطيــة في المتوســط، وتأثرهــا في الصــراع علــى 

النفــط بالنســبة إلى دول العــالم. 
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أولًا: خلفية تاريخية
أصبــح مفهــوم )أمــن الطاقــة( مــن المفاهيــم الأمنيــة الجديــدة الــي بــدأت تحظــى بالاهتمــام مــن 
الــدول الصغــرة والكــبرى، وأضحــى مفهومــاً جليــاً في اســتراتيجيات الأمــن القومــي خاصــة للــدول 
الصناعيــة الكــبرى، بــل إن تلــك الــدول أخــذت تصــوغ اســتراتيجيات خاصــة بقضيــة )أمــن الطاقــة( 
علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، وقــد ركــز المفهــوم التقليــدي لـ)أمــن الطاقــة(- في أبســط صــوره- 

علــى أمــن المعــروض مــن مصــادر الطاقــة.

وهنــاك لحظــات مفصليــة في تاريــخ القــرن العشــرين حــددت ارتبــاط مفهــوم )أمــن الطاقــة( بالأمــن 
القومــي الاســتراتيجي في التاريــخ العــربي السياســي والعســكري المعاصــر؛ علــى ســبيل المثــال حينمــا 
قامــت الــدول العربيــة- وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية- بــدور لافــت؛ إذ تعاضــدت هــذه 
الــدول معــاً في حــرب الســادس مــن أكتوبــر مــن عــام 1973، وهــددت بقطــع النفــط عــن الــدول 

الغربيــة المســاندة للكيــان الصهيــوني في أثنــاء حربــه علــى مصــر.

لكــن التاريــخ السياســي والعســكري يعــرف أحــداثاً أســبق مــن ذلــك، فعشــية انــدلاع الحــرب 
العالميــة الأولى، في عــام 1914، اتخــذ وزيــر الحربيــة البريطــاني ونســتون تشرشــل )رئيــس الــوزراء 
لاحقــاً والزعيــم الــذي قــاد بريطانيــا في حربهــا علــى ألمانيــا في الحــرب العالميــة الثانيــة( قــراراً بتحويــل 
طاقــة الأســطول البحــري الــذي كان يعتمــد علــى الفحــم للعمــل علــى المــازوت والجــاز، وذلــك 
لــزيادة كفــاءة الأســطول البريطــاني وتســريع حركتــه كــي يســتطيع التنافــس مــع الأســطول الألمــاني 
والعثمــاني. ومنــذ ذلــك التاريــخ أخــذ الاهتمــام بأمــن الطاقــة يتصاعــد، ليــس فقــط لاختــلال التــوازن 
بــين العــرض والطلــب في الأســواق، بــل كذلــك لارتبــاط )أمــن الطاقــة( بجملــة عوامــل أخــرى؛ منهــا 
تهديــدات الجماعــات المســلحة العنيفــة، والتنافــس الــدولي، وعــدم وضــوح نيــة الدولــة المصــدرة الــي 
قــد تتراجــع في التصديــر، أو تســتخدم النفــط أداة للضغــط السياســي، ثم العامــل الأخــر وهــو 

الاحتيــاج الدائــم لمــوارد الطاقــة لتعزيــز القــوة الاقتصاديــة)2(.

)2(   لهب عطا عبد الوهاب، أمن الإمدادات والمخاطر الجيوسياســية، مركز البحرين للدراســات الاســتراتيجية والدولية 
والطاقة، المنامة، ط1، 2012، ص 18.
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لقــد بات واضحــاً أن الســيطرة علــى مــوارد الطاقــة، وفي مقدمتهــا الغــاز الطبيعــي وأنابيبــه وممراتــه، 
صــارت جــزءاً أصيــلًا مــن مقومــات القــوى الجيوسياســية في القــرن الـــ 21، كمــا تكشــف آليــات 
الــدولي في الوقــت الحاضــر عــن أن النظــام العالمــي الجديــد يتشــكل وفــق نظــام القــوى  الصــراع 
الاقتصاديــة والهيمنــة العســكرية الــي تعتمــد بالأســاس علــى الطاقــة بشــكل عــام، والغــاز الطبيعــي 
بــين المحوريــن الروســي  العالمــي  التنافــس والصــراع  بشــكل خــاص، ومــن هنــا يمكــن فهــم آليــات 
والأمريكــي بشــكل عــام، وتنافســهما علــى منطقــة الشــرق الأوســط، وهــو الصــراع الــذي ينُــذِر 

باقــتراب تغــر النظــام العالمــي مــن نظــام أحــادي القطبيــة إلى نظــام متعــدد الأقطــاب.

كذلــك تــدل الأحــداث الأخــرة الــي تشــهدها المنطقــة علــى أن إقليــم الشــرق الأوســط سيشــكل 
علــى مــدى الســنوات القادمــة مســرحاً أكــبر للصراعــات والتجــاذبات الجيوسياســية العالميــة، ومــن 
هنــا يمكــن إدراك التدخــلات الأجنبيــة وتركيزهــا علــى مناطــق اســتراتيجية بالمنطقــة مثــل مناطــق 

الخليــج العــربي، ودول حــوض شــرق المتوســط.

ثانياً: الأهمية الجيوسياسية لمنطقة شرق المتوسط
ــكل منطقــة حــوض البحــر المتوســط واحــدة مــن المناطــق الدوليــة المهمــة الــي تمثــل حالــة مربكــة  تُشِّ
في خريطــة الصراعــات، فالنزاعــات الأخــرة الــي تلــت الانتفاضــات الشــعبية العربيــة أفــرزت جملــة 
مــن التحــديات، أبرزهــا تدفــق اللاجئــين بشــكل متزايــد ومســتمر وغــر مســبوق نحــو أوروبا، وهــو 
مــا خلــق نوعــاً آخــر مــن المناكفــات والصراعــات الهوياتيــة والاقتصاديــة، المرتبطــة بوجــود عــدد ضخــم 
مــن المســلمين داخــل القــارة الأوروبيــة المســيحية، بجــوار الصــراع الآخــر المهــم المرتبــط جيوبوليتيكيــاً 
بالصــراع حــول النفــط. لكــن مــن جهــة أخــرى فهــي منطقــة غنيــة بالمــوارد، ومــكان وســيط وهــام 

للتجــارة الدوليــة، ومركــز لتــلاقٍ واســع للمصــالح الدوليــة.
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شكل رقم )1( يوضح خريطة المصالح المتشابكة في حوض البحر المتوسط

المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
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وممــا زاد مــن حساســية الموقــع الجيواســتراتيجي لمنطقــة الغــاز المكتشــفة في شــرق بحــر المتوســط 
هــو احتواؤهــا علــى شــبكة واســعة وكثيفــة- تحديــداً في جزئهــا الجنــوبي والشــرقي- مــن خطــوط 
نقــل أنابيــب النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي القادمــة مــن الجــزء الآســيوي مــن الوطــن العــربي وشمــال 
إفريقيــا متجهــة إلى الســوق الأوروبيــة، وميــزة هــذه الاكتشــافات الــي ضاعفــت تلــك الأهميــة هــو 
وجودهــا بالقــرب مــن موانــئ التصديــر عــن طريــق البحــر المتوســط، فضــلًا عــن قربهــا مــن دول أوروبا. 
وموقــع تلــك المنطقــة الجغرافيــة المطلــة علــى البحــر المتوســط، والمتمركــزة في قلــب العــالم القــديم الــذي 
يشــكل أداة وصــل بــين الشــرق والغــرب، ســواء في أوقــات الســلم )التجــارة الدوليــة والملاحــة والنقــل 
بأنواعــه(، أو في أوقــات الحــرب، والــذي كان ســبباً رئيســاً في تنافــس الــدول الكــبرى للحصــول علــى 

النفــوذ فيهــا )سياســياً أو عســكرياً أو اقتصــادياً()3(.

وقــد قــدَّرت هيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكيــة في عــام 2010 احتمــال وجــود مــا يقــرب مــن 
122 تريليون م3 من مصادر الغاز غر المكتشــفة في حوض شــرق المتوســط قبالة ســواحل ســوريا 
ولبنــان والكيــان الإســرائيلي وغــزة وقــبرص، بالإضافــة إلى مــا يقــارب 107 مليــارات برميــل مــن 

النفــط القابــل للاســتخراج.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأرقــام تبقــى في إطــار التقديــرات فإنهــا لم تأت مــن فــراغ، فخــلال 
الســنوات الماضيــة اكتُشــفت العديــد مــن حقــول الغــاز في منطقــة شــرق البحــر المتوســط، وقــد 
بــدأت عمليــات الاستكشــاف بالازدياد بعــد نجــاح المجموعــة الــي تقودهــا شــركة )نوبــل إنرجــي( 
الأمريكيــة في اكتشــاف حقــل تمــار عــام 2009، قبالــة ســاحل )الكيــان الصهيــوني(، ومــع تــوالي 
الاكتشــافات أصبحــت دول المنطقــة أكثــر اهتمامــاً بتكليــف الشــركات الأجنبيــة بالقيــام بأعمــال 
الاستكشــاف)4(. وأغلــب هــذه الشــركات الكــبرى جنســيتها فرنســية وإيطاليــة وأمريكيــة، ومــن ثم 
يفهــم هــذا الحــرص البالــغ والاهتمــام بالصــراع الدائــر بــين دول منطقــة حــوض شــرق المتوســط. 

أن  رأى  إنغداهــل،  ويليــام  والجيوسياســة،  الطاقــة  شــؤون  في  المختــص  الأمريكــي  الصحفــي 

)3(   ظاهــر الربيعــي، ثنــاء فاضــل، الموقــع الجيواقتصــادي وأثــره علــى سياســة روســيا الاتحاديــة، مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة 
للعلــوم الإنســانية، البصــرة، العــدد 6، المجلــد 42، 2017، ص 296. 297.

)4(   علــي حســين باكــر، كنــز فــي مــاء المتوســط.. مــن يربــح حــرب الغــاز القادمــة؟، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، 
19/ 4/ 2018، ص 3.
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احتياطيــات النفــط والغــاز المرصــودة في شــرق البحــر المتوســط مــن الممكــن أن تكــون ســبباً هامــاً 
لفتنــة جيوسياســية رهيبــة في المنطقــة، وهــذه الاكتشــافات- وفقــاً لويليــام إنغداهــل- ليســت مهمــة 

فقــط، ولكنهــا عظيمــة للدرجــة الــي مــن شــأنها أن تجعــل المنطقــة »خليجــاً جديــداً«.

ويذهــب المحلــل الأمريكــي إلى اعتبــار أن جــزءاً مــن تعقيــدات هــذا التطــور الملمــوس الصــراع الــدولي 
والتدخل الروسي في سوريا؛ وقد سبق أن تسبّب وجود الغاز في حوض المتوسط في اندلاع نزاع 
علــى الحــدود البحريــة مــا بــين لبنــان وقــبرص ومصــر والكيــان الصهيــوني، الــي عمــدت كل واحــدة 
منهــا إلى اتّخــاذ خطــوات لضمــان حصّتهــا مــن الاحتياطــي؛ كمــا أقلقــت تحــركات تركيــا الأخــرة 
للاتفــاق علــى تعــاون عســكري واقتصــادي مــع ليبيــا، دولًا إقليميــة تتشــارك في نفــس الحــوض، مــن 

بينهــا مصــر وقــبرص واليــونان)5(.

شــكل رقــم )2( يوضــح مناطــق الغــاز المتنــازع عليهــا بــين دول حــوض شــرق المتوســط. المصــدر: شــبكة 
أسوشــييتدبرس

)5(   محمــد وديــع، الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط.. ملامــح صــراع يتشــكل، جريــدة العــرب، )23/ 10/ 2015(، 
https://cutt.us/4oPbA تاريــخ زيارة الرابــط: 22 /12/ 2019:
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بعــد ظهــور الاحتياطــات الضخمــة في الوقــود الغــازي في شــرق المتوســط عــام 2010، بــدأ التوتــر 
ينشــأ بــين الــدول الــي تحيــط بميــاه شــرق المتوســط، وهــي مــن الجنــوب ليبيــا ومصــر وغــزة، ومــن 
الشــرق دولــة الكيــان الصهيــوني ولبنــان وســوريا، وفي الشــمال تركيــا واليــونان، وفي المنتصــف قــبرص، 
الــي تنقســم إلى جزأيــن؛ الجــزء الشــمالي ويســيطر عليهــا القبارصــة الأتــراك، والجــزء الجنــوبي ويســيطر 

عليــه القبارصــة اليونانيــون.

ولأن ليبيــا دولــة غنيــة بالأصــل مــن حيــث المــوارد النفطيــة العاديــة، وعــدد ســكانها قليــل، ونتيجــة 
للانقســامات السياســية والعســكرية فيهــا، كانــت بعيــدة نوعــاً مــا عــن الصــراع الدائــر حــول مــوارد 
النفــط في البحــر المتوســط، وانحصــر الصــراع بــين تركيــا والكيــان الإســرائيلي ومصــر وقــبرص واليــونان، 
وبشــكل أقــل فلســطين ولبنــان وســوريا، وهــي الــدول الــي يمكــن أن تعُــدَّ »دولًا جائعــة للطاقــة«؛ 
لقلــة مواردهــا النفطيــة مقارنــة بــدول الخليــج، وكذلــك لاحتياجاتهــا الاقتصاديــة الملحــة، خصوصــاً 
مــع الأزمــات الشــديدة الــي تقابــل هــذه الــدول اقتصــادياً، فتركيــا تســتورد أغلــب منتجاتهــا النفطيــة 
مــن الخــارج، واليــونان تعــاني مــن أزمــة اقتصاديــة كبــرة منــذ أكثــر مــن عقــد ونصــف، ومصــر ترغــب 
في الدخــول إلى نادي الــدول الغنيــة بالنفــط مثــل جرانهــا، وقــبرص اليونانيــة تدعــي بأن هــذه الثــروة 
مــن حقهــا، والكيــان الإســرائيلي وجــد في ظهــور الغــاز الطبيعــي بالبحــر المتوســط فرصــة لــزيادة 
مــوارده، واســتغلال قوتــه العســكرية وعلاقاتــه الدوليــة لأخــذ أكــبر قــدر ممكــن مــن ثــروة الغــاز 

الطبيعــي بالبحــر المتوســط.

بعــد ظهــور هــذه الثــروة النفطيــة ســارعت الــدول الســالف ذكرهــا إلى ترســيم حدودهــا البحريــة مــع 
جرانهــا، رغبــة في ترســيخ وضــع جغــرافي شــرعي جديــد يقلــل مــن هــذا الصــراع مــن ناحيــة، ويعطيهــا 

الشــرعية الدوليــة في أخــذ حقوقهــا مــن ثــروة الغــاز الطبيعــي بالمتوســط، مــن ناحيــة أخــرى.

وقــد فجــرت اتفاقيــة ترســيم الحــدود الــي جــرت في عــام 2013 بــين كل مــن مصــر واليــونان 
وقــبرص والكيــان الإســرائيلي أزمــة سياســية؛ حيــث ضمنــت لــكل دولــة حقــاً في الحصــول علــى جــزء 
مــن حقــوق الغــاز الطبيعــي، في حــين اســتبعدت تركيــا الــي لا تتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع اليــونان 
ومصــر وقــبرص لأســباب سياســية وتاريخيــة مختلفــة، ثم ردّت بعدهــا تركيــا باتفاقيــة مــع حكومــة 
الســراج في ليبيــا القريبــة مــن تركيــا، لترســيم الحــدود بينهمــا مــن جهــة، والاتفــاق، مــن جهــة أخــرى، 
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علــى نقــل الغــاز الطبيعــي الموجــود في الجــزء الليــي )عــبر طرابلــس( في أنابيــب تحــت عمــق البحــر 
المتوســط للجانــب التركــي، والاتفاقيــة الموازيــة كانــت اتفاقيــة عســكرية تســمح بوجــود قــوات تدخــل 
للغايــة لبقيــة دول حــوض  عســكرية تركيــة في ليبيــا، وهمــا الاتفاقيتــان اللتــان أحدثتــا توتــراً كبــراً 
المتوســط، بــل حــى لــدول أوروبيــة مثــل فرنســا وإيطاليــا، ودول مثــل روســيا، فاليــونان طــردت ســفر 
الســراج فــور الإعــلان عــن الاتفاقيــة بــين )حكومــة الســراج( مــن جهــة وتركيــا مــن جهــة أخــرى؛ 
ومصــر قامــت بمنــاورة عســكرية علــى حدودهــا البحريــة بالمشــاركة مــع اليــونان وقــبرص، وبعدهــا 
أصــدرت بيــاناً تنديــدياً بتمريــر قــرار أردوغــان في البرلمــان التركــي الــذي يســمح بنقــل القــوات التركيــة 
ووجودهــا في ليبيــا؛ وقــبرص اليونانيــة دعَّمــت الموقــف اليــوناني والمصــري؛ أمــا الكيــان الإســرائيلي 
فاكتفــى بالنــأي بنفســه عــن الصراعــات أو أخــذ جانــب متــوازن، حــى ولــو كان أقــرب إلى الاتفــاق 
والشــراكة بينــه وبــين اليــونان وقــبرص ومصــر، لكنــه في الوقــت ذاتــه لا يريــد اســتفزاز تركيــا الــي تمثــل 
أكــبر شــريك اقتصــادي لــه في منطقــة الشــرق الأوســط، وبينــه وبــين مصــر )اتفاقيــة ســلام( موقعــة. 

لا شــك أن التحــرك التركــي الســابق ذكــره أخــذ في كثــر مــن التحليــلات علــى أنــه بادرة صــراع 
سياســي كبــر قــد يتحــول لصــراع عســكري في المتوســط، إذا لم تتدخــل القــوى الدوليــة الكــبرى الــي 
يهمهــا في النهايــة عــدم امتــداد الصــراع في منطقــة جيواســترايجية مهمــة مــن ناحيــة، وتــرى- مــن 
ناحيــة أخــرى- أهميــة التدخــل للحفــاظ علــى شــبكة النقــل الدوليــة للغــاز والنفــط المنســاب مــن 
المتوســط لأوروبا، كل بحســب وجهــة نظــره ومصالحــه، وتأثــر وجــود هــذه الثــروة الجديــدة علــى 

القطــاع النفطــي العالمــي.

إن هــذه الأهميــة الاســتثنائية لهــذه المنطقــة في شــرق البحــر المتوســط جعلتهــا محــط أنظــار القــوى 
الكبرى والإقليمية، ومحل تنافس وصراع وتحقيق التوازنات بين القوى العظمى، والسعي للحصول 
علــى مناطــق نفــوذ في الــدول المطلــة عليــه، وهــو مــا يمكــن تحليلــه باســتفاضة في المحــور الثالــث مــن 

هــذه الدراســة.
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ثالثاً: أطراف الصراع
1- الولايات المتحدة الأمريكية والهيمنة العالمية

أ. نقاط القوة:
تعــد الــولايات المتحــدة الأمريكيــة مــن أكــبر الــدول المســتوردة للطاقــة في العــالم إلى جانــب الاتحــاد 
الأوروبي والصــين، وكانــت قضيــة توفــر مصــادر الطاقــة وتأمــين وصولهــا إحــدى أهــم ركائــز السياســة 
الأمريكيــة طــوال القــرن العشــرين، وكان الهــدف مــن الحصــول علــى الوقــود الأحفــوري بالنســبة 
لواشــنطن ليــس متعلقــاً بالشــأن الاقتصــادي البحــت فقــط، وإنمــا كان سياســياً واســتراتيجياً بالدرجــة 
الأولى، مثلهــا في ذلــك الشــأن مثــل الاتحــاد الأوروبي، فالــولايات المتحــدة الأمريكيــة تأخــذ علــى 

عاتقهــا اعتبــارات الهيمنــة والقــوة العســكرية الــي تحتــاج إلى مصــادر طاقــة لتشــغيلها وتنميتهــا)6(.

في ذات الوقــت تعُــد الــولايات المتحــدة مــن الــدول الكــبرى والمهمــة في إنتــاج الغــاز الطبيعــي، 
ففــي عــام 2012 أنتجــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة قرابــة 95% مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز، 
واســتوردت 5% فقــط مــن كنــدا، وذلــك مــن خــلال اللجــوء إلى التكســر الهيدروليكــي للغــاز 
لكــن  عــام 2020،  منــه في  الــذاتي  الاكتفــاء  أن تحقــق  المتوقــع  مــن  أصبــح  الصخــري، حيــث 
بالرغــم مــن اقــتراب الــولايات المتحــدة مــن تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي فإنهــا تظــل تنظــر إلى قضيــة 
)أمــن الطاقــة( علــى أنهــا قضيــة أمــن قومــي، وتلجــأ إلى مصــادر الطاقــة الأجنبيــة لضمــان قوتهــا، 
وتســتخدم الدبلوماســية المرنــة والقــوة الصلبــة العســكرية مــن أجــل الوصــول إلى بســط الســيطرة علــى 
مصــادر الطاقــة في الــدول الــي تمتلكهــا، وخاصــة الشــرق الأوســط، فيمــا يســمى بالحقبــة الجديــدة 
للاســتعمار، وتســتخدم كذلــك الأداة الاقتصاديــة في إفريقيــا، كمــا تعمــل الصــين ودول بحــر قزويــن 
مــن خــلال الاســتثمار والمشــاركة في خطــوط نقــل النفــط، ويعــد اســتخدام القــوة الصلبــة، المتمثلــة 
بالقــوة العســكرية، أهــم مــا يميــز السياســة الأمريكيــة لتأمــين حصولهــا علــى احتياجاتهــا النفطيــة؛ مثــل 

)6(   هاجــر محمــد أحمــد عبــد النــي، أمــن الطاقــة والعلاقــات الروســية الغربيــة فــي الفتــرة )2000- 2015(، المركــز 
https://democraticac.de/?p=34018الديمقراطــي العــربي، )15/ 7/ 2016(، تاريــخ زيارة الرابــط: 1/ 1/ 2020. 
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التدريبــات العســكرية في إفريقيــا)7(.

وقــد اســتخدمت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة مفهــوم )أمــن الطاقــة(- عــبر حكوماتهــا المتعاقبــة- 
بشــكل مطــاط يتأقلــم مــع متطلبــات الساســة الأمريكيــين وأهدافهــم، ويتغــر في ذات الوقــت مــا بــين 
عشــية وضحاهــا، وهــذه الظاهــرة ليســت جديــدة وإنمــا تعــود جذورهــا إلى الحــرب العالميــة الأولى ومــا 
تلاها من أحداث تتعلق باكتشــاف أهمية النفط الاســتراتيجية، ودخول شــركات النفط الأمريكية 
إلى منطقــة الشــرق الأوســط بدعــم حكومــي أمريكــي لم يســبق لــه مثيــل.  لذلــك فــإن هنــاك شــواهد 
كثــرة علــى الربــط بــين النفــط والشــركات النفطيــة مــن جهــة، والسياســة الخارجيــة للــولايات المتحــدة 
مــن جهــة أخــرى. المشــكلة أن ســبر أغــوار هــذه العلاقــة صعــب للغايــة لدرجــة أنــه لا يمكــن معرفــة 
مــا إذا كان النفــط يتحكــم في السياســة الخارجيــة لتحقيــق أهــداف سياســة الطاقــة، أم أن السياســة 
الخارجيــة تتحكــم بالنفــط لتحقيــق أهدافهــا. أمــا التوفيــق بينهمــا فــإن الأحــداث أثبتــت أنهــا فكــرة 
خياليــة؛ لأن هنــاك تعارضــاً كبــراً بــين أهــداف سياســات الطاقــة الأمريكيــة وأهــداف السياســات 

الخارجيــة للــولايات المتحــدة)8(.

وبغــض النظــر عمــن يتحكــم بمــن فــإن مئــة عــام مــن الأحــداث تــدل علــى أن هــذا التعــارض بــين 
سياســات الطاقــة والسياســة الخارجيــة مــن جهــة، وتخبــط السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مــن جهــة 
أخــرى، قــد أدى إلى أزمــات نفطيــة كانــت الــولايات المتحــدة أولى ضحاياهــا، ومــا الأزمــات الــي 
مــرت وعانــت منهــا الــولايات المتحــدة، وتخبطاتهــا في ملفــات مختلفــة مثــل الملــف العراقــي، أو الملــف 
الســوري، إلا تجســيد لمســألة علاقــة النفــط بالسياســة الخارجيــة، إلى جانــب عوامــل أخــرى بــلا 

شــك. 

تحــرك الــدول الكــبرى- مثــل الــولايات المتحــدة الأمريكيــة- علــى المســتوى السياســي مرهــون إلى 
حــد كبــر بالثــروات الاقتصاديــة وأماكنهــا، والقــدرة علــى التحكــم فيهــا وفي مواردهــا، خصوصــاً أنهــا 
تخشــى طــوال الوقــت مــن انتقــال مركــز القــوة إلى الــدول المنتجــة للنفــط في عمليــة التأثــر في النظــام 

)7(   المصدر نفسه.
)8(   أنــس بــن فيصــل الحجــي، أمــن الطاقــة الأمريكــي بيــن متغيــرات السياســة والطبيعــة وثوابــت النفــط الســعودي، موقــع 
أنــس بــن فيصــل الحجــي الباحــث المتخصــص في مجــال الطاقــة، نقــلًا عــن جريــدة الاقتصاديــة، تاريــخ زيارة الرابــط: 12/19/ 

https://cutt.us/Gvqy6 .2019
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الــدولي، فالكثــر مــن المعنيــين يشــددون علــى أن احتــلال الــولايات المتحــدة للعــراق في عــام 2003 
كان مدفوعــاً باعتبــارات نفطيــة بشــكل أساســي، وذلــك لامتلاكــه احتياطيــات ضخمــة)9(.

يتطلــب )أمــن الطاقــة( مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة غالبــاً »تدخــلًا خشــناً« لحمايــة إمــدادات 
المــوارد الحيويــة، الــي منهــا النفــط، ولهــذا باشــرت نشــر قواتهــا في الخليــج العــربي والبحــر المتوســط، 
وبــدأ الأمــر بالتدريــج بعــد نهايــة حــرب الخليــج الثانيــة، وتزايــد مــع احتــلال العــراق، وتقــوم طــوال 
الوقــت بالتحضــر لأجــل عمليــات موســعة في مناطــق أخــرى غنيــة بالمــوارد، ومــن ضمنهــا منطقــة 
بحــر قزويــن. كمــا تقــوم بَحْريــة الــولايات المتحــدة أيضــاً بتوســيع وجودهــا- بــين الحــين والآخــر- في 

الميــاه المســتخدمة لنقــل إمــدادات الطاقــة عــبر الســفن)10(. 

أدى انهيار الاتحاد السوفييي إلى استمرار محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة تمددها في 
مناطــق اســتراتيجية غنيــة بمصــادر الطاقــة، وذلــك لتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط الداخلــي، والســيطرة 
علــى مناطــق إنتــاج النفــط والغــاز الجديــدة، كذلــك ســعت واشــنطن إلى ضمــان الســيطرة الأمريكيــة 
علــى الممــرات البحريــة الحيويــة الممتــدة مــن مضيــق هرمــز إلى بحــر الصــين الجنــوبي، وبنــاء شــبكة 
مــن القواعــد والتحالفــات الــي تحيــط بالصــين علــى شــكل قــوس يمتــد مــن اليــابان وكــوريا الجنوبيــة 
في أســتراليا وفيتنــام والفليبــين في الجنــوب الشــرقي، ومــن ثم إلى الهنــد في الجنــوب الغــربي، وإنشــاء 
تحالــف يضــم دول المنطقــة مــن الــدول المعاديــة للصــين والــي يحــاول الأمريكيــون أن تشــمل الهنــد 
لانتزاعهــا مــن قبضــة البريكــس، وتشــكيل اســتراتيجية تهــدف إلى تطويــق الصــين، وهــي اســتراتيجية 
يــراد منهــا إدخــال الهنــد في النظــام الحــالي للتحالــف الآســيوي مــع أمريــكا بمــا يخلــق ذعــراً وانتكاســة 
لبكــين، ثم أخــراً الســعي للضغــط علــى دول حــوض شــرق المتوســط لخلــق خــط آمــن لنقــل الغــاز 
للاتحــاد الأوروبي بعيــداً عــن مناطــق الاختنــاق الــي تتحكــم فيهــا روســيا، الخصــم الرئيــس للــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا يفســر عــدم إمكانيــة وجــود حــرب في تلــك المنطقــة؛ للعلاقــات القويــة 
الــي تربــط تلــك الــدول بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وعــدم إمكانيــة التمــرد عليهــا بشــكل كامــل.

ــط إيــران ودوره فــي تحــدي نفــوذ الولايــات المتحــدة، ترجمــة مــروان ســعد الديــن، الــدار العربيــة  ــاورد، نفـ ــر هـ )9(   روجـ
للعلــوم ناشــرون، بــروت، 2007، ص7.

)10(   ســعد حقــي توفيــق، التنافــس الدولــي وضمــان أمــن النفــط، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة 
بغــداد، بغــداد، العــدد 43، الســنة 22، ينايــر 2011، ص 20.
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الطاقــة  رأســها  وعلــى  المــوارد،  علــى  الســيطرة  أن  الأمريكيــة  المتحــدة  للــولايات  واضحــاً  بات 
النظيفــة، هــو الممــر الأمثــل نحــو تشــكيل النظــام العالمــي المتعثــر منــذ عــام 1991، وظهــر جليـّـاً 
أن الســيطرة علــى الغــاز وعلــى طــرق نقلــه هــي مركــز الصــراع، وهــذا مــا تجلــى في الصراعــات الــي 
اندلعــت بالمنطقــة في الأربعــين ســنة الأخــرة، وحــى الصــراع الدائــر الآن ســواء في حــوض شــرق 
المتوســط، أو الصــراع المرتبــط بالتدخــل الروســي في ســوريا للســيطرة علــى مواطــن النقــل بمنطقــة 

جيواســتراتيجية هامــة، أو بالخليــج العــربي.

تفطنــت الإدارات الرئاســية في الــولايات المتحــدة منــذ وقــت مبكــر إلى أن إمــدادات الطاقــة لا 
تنمــو بالشــكل المطلــوب لكــي تغطــي احتياجــات العــالم المتزايــدة والمطــردة، وأن ضمــان التحكــم 
فيمــا تبقــى مــن إمــدادات النفــط والغــاز الطبيعــي ســيكون مهمــة أساســية لأي دولــة تســعى إلى 
الحصول أو الاحتفاظ بموقع متقدم في الســلم العالمي، ومن ثم ســعت إلى تطبيق اســتراتيجية هامة 

تتلخــص في:

.  تشــجيع إنتــاج النفــط والغــاز محليــاً بأي تكلفــة، وذلــك مــن أجــل تقليــل اعتمادهــا علــى النفــط 
والغــاز مــن المناطــق التقليديــة )مثــل نفــط الشــرق الأوســط(، وبذلــك تــزداد حريــة التصــرف لــدى 
واشــنطن، وهــو مــا يمكــن معــه بســهولة تفســر التهديــدات المتتاليــة لإدارة أوبامــا ثم إدارة ترامــب 
بالانســحاب مــن المنطقــة إذا زادت تكلفــة خســائر الوجــود الأمريكــي بهــا عــن تكلفــة المكاســب، 
وكــذا التصريحــات المتتاليــة لــإدارة الأمريكيــة عــن الاعتمــاد علــى )النفــط الصخــري( الأمريكــي 

كبديــل اســتراتيجي.

.  ضمان السيطرة على تدفق النفط من الشرق الأوسط، حى إن حصلت الولايات المتحدة 

علــى حصــة أقــل بكثــر مــن مخصصاتهــا النفطيــة مــن المنطقــة؛ وذلــك لكــي تحافــظ علــى القبضــة 
الاقتصاديــة علــى كبــار مــوردي النفــط الآخريــن.

.  الســيطرة علــى الممــرات البحريــة لآســيا، وذلــك للســيطرة علــى تدفــق النفــط والمــواد الخــام 
الأخــرى إلى خصــوم الــولايات المتحــدة مثــل الصــين وروســيا.

.  تشــجيع )تنــوع( الطاقــة في أوروبا، وخاصــة عــبر زيادة الاعتمــاد علــى إمــدادات النفــط والغــاز 
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الطبيعــي القادمــة مــن جمهــوريات الاتحــاد الســوفييي الســابق في حــوض بحــر قزويــن، وحــوض شــرق 
المتوســط، وذلــك لتقليــل اعتمــاد أوروبا الكبــر علــى النفــط والغــاز الروســيين، خاصــة مــع النفــوذ 

السياســي الــذي يمنحــه هــذا الاعتمــاد لموســكو.
.  عــدم التســامح مــع أي دول شــرق أوســطية - باســتثناء الكيــان الإســرائيلي- في امتــلاك 

للــدول  النوويــة، ويعــود الأمــر في ذلــك إلى أن الاســتراتيجية الأمريكيــة لا تســمح  التكنولوجيــا 
صاحبــة المصــادر النفطيــة بامتــلاك القــوة العســكرية والمــوارد الطبيعيــة في الوقــت ذاتــه)11(. 

ب. نقاط الضعف:
.  منافســة روســيا والصــين للــولايات المتحــدة الأمريكيــة في مناطــق النفــط العالميــة عمومــاً، 
الفعــل  فيهــا براجماتيــة  الــي ظهــرت  الســنوات الأخــرة  الشــرق الأوســط خصوصــاً، في  ومنطقــة 

الأمريكــي. والخطــاب 

.  رغــم أن المــوارد النفطيــة ومــوراد الغــاز الطبيعــي الــي تمتلكهــا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
ضخمــة، فــإن المنظومــة الصناعيــة في الــولايات المتحــدة، وكذلــك الاســتخدامات المنزليــة وغرهــا 

تجعــل الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في حاجــة دائمــة إلى الاســتراد مــن الخــارج.
يشــغل منصبــاً  الــذي كان  الحســيي  الدكتــور ســداد  بينهــم  مــن  النفــط-  فبحســب خــبراء في 
تنفيــذيّاً كبــراً في أرامكــو الســعودية أكثــر مــن عشــرين عامــاً- فالحديــث عــن اكتفــاء ذاتي للنفــط 
في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة أمــر تكتنفــه تحــديات اقتصاديــة وتقنيــة كبــرة، فالــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة تســتهلك 18.5 مليــون برميــل نفــط يوميـّـاً، لكــن هــذا الاســتهلاك يزيــد علــى حجــم 
إنتاجهــا المحلــي مــن النفــط الصخــري الــذي تنتجــه، وهــو مــا يجعلهــا مضطــرة إلى اســتراد أكثــر مــن 

7 ملايــين برميــل نفــط يوميــاً)12(.

.  تحييــد قــدرة الآلــة العســكرية الأمريكيــة مســتقبلًا علــى حســم الأمــور السياســية، وتعظيــم 

)11(   عبــد الحــي زلــوم، حــروب البتــرول والقــرن الأمريكــي الجديــد، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، د.ط، بــروت، 
2005، ص 43.

)12(   »وفرة النفط الصخري بأمريكا«.. هل يتهاوى الشــرق الأوســط؟، الجزيرة الوثائقية، )4/ 12/ 2019(، تاريخ 
https://cutt.us/WjPBL .2020 /2 /25 :زيارة الرابط
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النفــوذ الأمريكــي، نظــراً لضعــف منظومــة القطــب الواحــد العالميــة بعــد بــروز قــوى كــبرى مثــل الصــين 
الشــركاء الأوروبيــين في  السياســي، مثــل روســيا، وتحفــظ  للمشــهد  قــوى قديمــة  وألمانيــا، وعــودة 

)حلــف الأطلســي( علــى الأداءات الأمريكيــة فيمــا يخــص قضــايا دوليــة مختلفــة.

لقــد أصبــح النظــام العالمــي مــع مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين وفي ظــل التطــورات العالميــة يميــل إلى 
أن يتحــول لنظــام تنافســي متعــدد الأقطــاب، خصوصــاً مــع فقــدان الوظيفــة المركزيــة لنظــام القطــب 
الواحــد الــذي تهيمــن عليــه الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وهــي وظيفــة الاتــزان13، هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى فــإن خيــارات الحــروب الــي دخلتهــا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة صــارت شــديدة 
الكُلفــة، ليــس عليهــا فقــط وإنمــا علــى حلفائهــا وعلــى الــدول المتضــررة مباشــرة مــن هــذه الحــروب، 
إضافة إلى صعود قوى تنافســية عســكرية أخرى، مثل الصين وروســيا، وهما الدولتان اللتان تقفان 
بشــكل نســي أمــام القــرارات العســكرية الأمريكيــة والغربيــة، بخــلاف مــا كان عليــه الوضــع طيلــة 

العقــود الثلاثــة الــي تلــت تفــكك الاتحــاد الســوفييي.
يذكــر هنــا علــى ســبيل المثــال التحــدي الروســي للاتحــاد الأوروبي وللــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
في ملفــات مختلفــة، أهمهــا ملــف جزيــرة )القــرم(، والتدخــل الروســي العســكري في أوكرانيــا، وثمــة 
كذلــك الملــف الســوري الــذي نجحــت فيــه روســيا في فــرض إرادتهــا العســكرية والدبلوماســية خــلال 
الســنوات الثلاث الماضية؛ إذ اســتطاعت روســيا أن تفرض خمســة قرارات فيتو ضد حماية المدنيين 
الســوريين، كمــا عطـّـل الفيتــو الروســي الصيــي مشــروعاً دوليــاً بشــأن فــرض عقــوبات علــى نظــام 
الأســد، وعــدم تحويــل الملــف الســوري إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق في جرائــم حــرب، أي 
إن روســيا شــلت التدخــل الغــربي في ســوريا تمامــاً، ثم عمــدت لاحقــاً إلى تحويــل قاعدتهــا العســكرية 
في طرطــوس إلى مقــر دائــم للأســطول الروســي، وعــززت قدراتهــا العســكرية في ســوريا، ومــن ثم 
فروســيا تعيــد موضعــة موقعهــا في ظــل المتغــرات الجيوسياســية العالميــة بشــكل يعيــد لهــا جــزءاً كبــراً 

مــن القــوة الــي فقدتهــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييي)14(.

)13(   يســري كــريم العــلاق، الحكومــة العالميــة وتطــورات النظــام الدولــي، دار الخليــج للنشــر والتوزيــع، عَمّــان، ط1، 
2020، ص 343.

)14(   عبــد الحفيــظ عبــد الرحيــم محبــوب، التصــدي الصلــب: الســعودية فــي مواجهــة الاندفاعــات الإيرانيــة، الكتــب 
ليمتــد، لنــدن، ط1، 2017، ص 309.301.
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وعلــى المســتوى الاقتصــادي نجــد أن الصــين تملــك ناتجــاً قوميــاً يفــوق الـــ 11 تريليــون دولار، 
تســبقها الــولايات المتحــدة بناتــج قومــي يقُــدّر بـــ18 تريليــون دولار؛ مــا يجعــل مــن الصــين قطبــاً 

منافســاً لأمريــكا. اقتصــادياً 
في المقابــل فــإن روســيا تملــك أكــبر ترســانة نوويــة في العــالم إلى جانــب أمريــكا، وتملــك أكــبر ترســانة 
تقليديــة مــن الأســلحة؛ وهــو مــا يجعــل منهــا العمــلاق النــووي والعســكري المــوازي للقــوة العســكرية 
الأمريكيــة، ومــن ثم فأمريــكا تواجــه عملاقــين، أحدهمــا اقتصــادي والثــاني نــووي، يســعيان بإلحــاح 

إلى تغيــر قواعــد اللعبــة الدوليــة، واســتعادة التــوازن في الســاحة الدوليــة)15(.

ج. المستقبل:
تنشــط سياســة الطاقــة الأمريكيــة بشــكل فعــال منــذ القــرن الماضــي وســتظل كذلــك لهدفــين؛ 
أولهمــا محاولــة تقليــص نفــوذ الــدول المصــدرة للطاقــة، وثانيهمــا تأمــين أمنهــا القومــي وأمــن حلفائهــا. 
وتذهــب ملامــح القــرن الجديــد إلى متغــر خطــر قــد يقلــب الأمــور رأســاً علــى عقــب، إذ يتراجــع 
عــالم )أوبــك( بســرعة، بســبب ثــورة إمــدادات الطاقــة الــي تُكتَشــف في الــولايات المتحــدة، والــي 
أوشــكت أن تنتشــر علــى الصعيــد العالمــي، مــا لم تتخِــذ الحكومــات العربيــة تدابــر تعرقــل نجاحهــا، 

حيــث تعــد ســوق النفــط الأمريكيــة هــي الأكــبر في حجــم وقيمــة التجــارة والاســتثمار)16(.

2- الاتحاد الأوروبي 

أ. نقاط الضعف:
يأتي الاتحاد الأوربي على النقيض من الولايات المتحدة من حيث امتلاك الموارد الخاصة بالنفط 
والغــاز )باســتثناء النرويــج الــي تملــك احتياطــات نفطيــة كبــرة خصوصــاً مــن الغــاز الطبيعــي(، ومــن 
حيــث القــدرات علــى التحكــم في خطــوط نقــل النفــط والغــاز الطبيعــي مــن أماكــن التصديــر في 

)15(   حــازم عيــاد، نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب، مجلــة المجتمــع الكويتيــة، )5/ 3/ 2018(، تاريــخ زيارة الرابــط: 25/ 
https://cutt.us/GzZ8Q .2020 /2

)16(   ثورة الطاقة الأمريكية ســتغير موازين القوى في العالم، نون بوســت، )17/ 10/ 2013(، تاريخ زيارة الرابط: 
.2020 /1 /2 https://0i.is/7WUM
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إفريقيــا وآســيا لأماكــن الاســتراد في أوروبا، الــي تعتمــد دولهــا بشــكل كبــر للغايــة علــى الاســتراد 
مــن دول خارجيــة، بالخصــوص مــن روســيا، الــي تســمح لهــا مواردهــا مــن الطاقــة بالضغــط علــى 
الأزمــة  في  حــدث  مثلمــا  مختلفــة،  وعســكرية  واقتصاديــة  سياســية  ملفــات  في  الأوروبي  الاتحــاد 

الأوكرانيــة قبــل ســنوات)17(.

الــذي  الطبيعــي  الغــاز  ثلثــي  التفكــر الأمريكــي )رانــد( إلى أن  أشــار تقريــر هــام نشــره مركــز 
اســتهلكه الاتحــاد الأوروبي في 2013 كان مســتورداً، وذلــك علــى أســاس صــافٍ، و41% منــه 
كان مــن روســيا بشــكل إجمــالي، وتعــد ألمانيــا وإيطاليــا وتركيــا أكــبر المســتوردين الأوروبيــين للغــاز 
الطبيعــي الروســي، وتليهــا بصــورة أبعــد قليــلًا بولنــدا وفرنســا وجمهوريــة التشــيك والمجــر والنمســا 

وســلوفاكيا وهولنــدا وفنلنــدا.
وينتــج غــرب أوروبا حصــة كبــرة مــن الغــاز الطبيعــي الــذي يســتهلكه محليــاً، أمــا هولنــدا وبريطانيــا 
وألمانيــا وإيطاليــا والدنمــارك فهــي دول تنتــج جميعــاً جــزءاً مــن الغــاز الطبيعــي، وتعــد النرويــج مصــدراً 
رئيســياً لــواردات غــرب أوروبا، كمــا تمتــد أنابيــب الغــاز الطبيعــي إلى غــرب أوروبا مــن الجزائــر وليبيــا، 
وتحصــل علــى إمــدادات الغــاز الطبيعــي المســال مــن نيجــريا، وقطــر، ومصــر، وترينــداد وتوباجو)18(.

)17(   أزمــة القــرم 2014: عقــب الثــورة الأوكرانيــة في 2014 الــي أطاحــت بالرئيــس فيكتــور يانوكوفيتــش وحكومتــه، 
تظاهــر محتجــون، معظمهــم ينتمــي إلى القوميــة الروســية، اعتراضــاً علــى الأحــداث الجاريــة في كييــف، وطلبــاً للمزيــد مــن التكامــل 
مــع روســيا، بالإضافــة إلى حكــم ذاتي موســع أو اســتقلال للقــرم عــن أوكرانيــا. علــى الجانــب الآخــر تظاهــرت جماعــات إثنيــة 

أخــرى لتأييــد الثــورة.
في 27 فبراير/شــباط 2014 احتــل مســلحون يرتــدون ملابــس عســكرية روســية منشــآت ذات أهميــة في القــرم، وكان مــن 
ضمنهــا البرلمــان القرمــي ومطــاران. وبينمــا اتهمــت كييــف موســكو بالتدخــل في شــؤونها الداخليــة، أنكــر الطــرف الروســي هــذه 
الادعــاءات. في 1 مــارس/آذار 2014 وافــق مجلــس الاتحــاد الروســي بالإجمــاع علــى طلــب الرئيــس الروســي فلاديمــر بوتــين 
علــى اســتخدام القــوات الروســية في أوكرانيــا دعمــاً للعرقيــة مــن أصــل روســي في القــرم، قوبــل القــرار الأخــر بتنديــد مــن أوكرانيــا 

والاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة.
ثم تحــت ســيطرة عســكرية روســية عُقــد اســتفتاء في الجزيــرة في الســادس عشــر مــن مــارس/آذار 2014 حيــث وافقــت أغلبيــة 
الســكان )في الاســتفتاء الــذي شُــكك في نزاهتــه( علــى الانضمــام لروســيا، وفي الحــادي والعشــرين مــن مــارس/آذار 2014 

أعلنــت روســيا انضمــام القــرم إليهــا رسميــاً.
قوبــل هــذا الأمــر بفــرض عقــوبات علــى روســيا مــن قِبــل الــولايات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي. مــن حينهــا والتوتــر متصاعــد بــين 
روســيا مــن جهــة، وأوكرانيــا والاتحــاد الأوروبي مــن جهــة أخــرى، خصوصــاً مــع التهديــدات المتتاليــة الــي توجههــا روســيا لأوكرانيــا.

)18(   إف. ســتيفن لارابي، وآخــرون، روســيا والغــرب بعــد الأزمــة الأوكرانيــة )أوجــه الضعــف الأوروبيــة جــراء الضغــوط 
الروســية(، رانــد، كاليفورنيــا، 2017، ص 34.33.
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شكل رقم )3( يوضح حجم استراد الدول الأوروبية المختلفة الغاز من روسيا

شــكل رقــم )4( خريطــة تظهــر شــبكة أنابيــب نقــل الغــاز الروســي عــبر الأراضــي الأوكرانيــة: المصــدر موقــع 
روســيا اليــوم

يُلاحــظ هنــا أن روســيا تتحكــم بشــكل كبــر في أغلــب المنتجــات النفطيــة المكــررة وغــر المكــررة 
المصــدرة إلى الاتحــاد الأوروبي، ولديهــا القــدرة علــى إيقــاف صادراتهــا عــن طريــق خطــوط أنابيــب 
تســتهدف بلــداناً تتــم خدمتهــا مــن خــلال خطــوط الأنابيــب تلــك، وإذا نجحــت روســيا في حرمــان 
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الاتحــاد الأوروبي مــن هــذه المنتجــات فســتكون العواقــب الاقتصاديــة وخيمــة علــى الاتحــاد الأوروبي، 
وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن نقــل كل مــن النفــط الخــام والمنتجــات النفطيــة المكــررة بســهولة تامــة، فــإن 
الغــاز الطبيعــيّ- الأهــم بالنســبة لأوروبا لنظافــة اســتهلاكه- لا يمكــن نقلــه إلا عــبر خــط أنابيــب أو 
ســفن باهظــة الثمــن، أو ســيارات صهريــج مصممــة خصوصــاً لنقــل الغــاز الطبيعــي المســال، ويعتمــد 
الاتحــاد الأوروبي بشــكل عــام علــى نظــام ضخــم وحديــث مــن المحطــات ومصــافي التكريــر وخطــوط 
ــز مصــافي  الأنابيــب الــي تعــالج كميــات هائلــة مــن النفــط الخــام والمنتجــات النفطيــة المكــررة، وتجهَّ
تكريــر الاتحــاد الأوروبي الضخمــة بوحــدات متخصصــة مــن أجــل تكســر المــواد الخــام الثقيلــة أو 

إزالــة الكبريــت مــن النفــط الخــام)19(.

انعكاسات قطع الغاز الروسي على أوروبا

نظــراً لأهميــة إمــدادات الغــاز الروســي بالنســبة إلى العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، يكــون مــن الجديــر 
مناقشــة مســألة آثار قطــع هــذه الــواردات علــى اقتصاداتهــا؛ بمعــى: إلى أي مــدى تكــون الــدول 
الأوروبيــة علــى الصعيديــن الفــردي والجماعــي معرضــة لقطــع روســي كامــل محتمــل أو تخفيــض 

لإمــداد الغــاز الطبيعــي أو قطعــه مــن خــلال خطــوط أنابيــب معينــة؟

تــدرك دول الاتحــاد الأوروبي أنــه كلمــا زادت صعوبــة إيجــاد إمــدادات بديلــة عــن الغــاز الطبيعــي، 
قــلَّ الوقــود الــذي يمكــن اســتخدامه لاســتبدال الغــاز الطبيعــي، ولذلــك كلمــا زادت أهميــة الوقــود 

بالنســبة للأعمــال التجاريــة والمنــازل كان تأثــر الــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبي بالقطــع أكــبر.

ويتوقف مدى تعرض الاتحاد الأوروبي لقطع الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي على:

1.  توفر مصادر أخرى للغاز الطبيعي.

2.  إمكانية أن تحل أشكال أخرى من الطاقة محل إمدادات الغاز الطبيعي الي نقصت.

3.  حدة العواقب على الاقتصاد في حال عدم العثور على بدائل للغاز الطبيعي المفقود.
وأحــد أهــم التحاليــل لمــا يُحتمــل أن تقــوم بــه أوروبا مــن دون الغــاز الطبيعــي المســتورد مــن روســيا 

)19(   المصدر نفسه، ص 32.31. 
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هــو تخفيــض الاعتمــاد الأوروبي علــى الغــاز الروســي، ولـ)التكاليــف التنافســية( دور مهــم في هــذا 
الإطــار)20(، أي هــل يــؤدي الاســتغناء عــن الغــاز الروســي بغــاز آخــر إلى ارتفــاع ســعره علــى المواطــن 
الأوروبي في دول الاتحــاد الأوروبي؟ وهنــا تصبــح مســألة الاســتغناء عــن إمــدادات الغــاز الروســي 
أمــراً تكتنفــه صعوبــة شــديدة، ومــن ثم وجــود مصــادر للغــاز الطبيعــي قريبــة مــن أوروبا، مثــل الكنــز 
المكتشــف مؤخــراً في شــرق المتوســط، ســيؤدي بالضــرورة لتقليــل الاعتمــادات الأوروبيــة علــى الغــاز 
الروســي، وتبعــاً تقليــل ضغــوط الــروس في نــواح سياســية واقتصاديــة جوهريــة، ومــن ثم يظهــر هنــا 
مــدى أهميــة الاكتشــافات الأخــرى، ومــدى الحــرص الأوروبي علــى حــدوث توافــق إقليمــي ودولي 

علــى اقتســام هــذه الثــروات بشــكل يســمح بمــرور آمــن وســلس مــن هــذه المنطقــة لأوروبا.

ب. نقاط القوة:
.  وضــع الاتحــاد الأوروبي كل دراســات الجــدوى الخاصــة بغــاز شــرق المتوســط، وشــجع مصــر 
الــولايات المتحــدة، في  الــدول الأوروبيــة، ومعهــا  إقليمــي للطاقــة، وشــاركت  لتتحــول إلى مركــز 

تأســيس منتــدى غــاز شــرق المتوســط بالقاهــرة)21(.

.  مــن المفــترض أن تكــون دول أوروبا هــي أكثــر الــدول المســتفيدة مــن إمــدادات غــاز المتوســط 
حــال تم إنشــاء خطــوط الأنابيــب فعليــاً، لكونهــا أكثــر الــدول قــرباً مــن هــذه المنطقــة، وتتشــارك 
الشــركات الأوروبيــة والأمريكيــة في الحفــر واستكشــاف الغــاز والنفــط لــدى كل دول حــوض شــرق 
المتوســط الــي تأكــد لهــا وجــود احتياطيــات كبــرة، مثــل حقــل أفروديــت في قــبرص، وحقــل )ظهــر( 
في مصــر، وحقــول تمــارا وليفيــاثان في الكيــان الإســرائيلي، ولهــذا تعــد قضيــة الغــاز في شــرق المتوســط 

قضيــة أوروبيــة بامتيــاز مــن وجهــة نظــر الأوروبيــين.

.  أوروبا علــى علاقــة جيــدة بأغلــب دول حــوض شــرق المتوســط، حــى تركيــا الــي لديهــا توتــر 
)مؤقــت( معهــا، فالأخــرة تســتهدف الاتحــاد الأوروبي لتمريــر الغــاز إليهــا عــبر دول أخــرى )إيــران 

أو قطــر( أو تصديــر الغــاز إليهــا مباشــرة بغــض النظــر عــن الخلافــات السياســية الحاليــة.

)20(   المصدر نفسه، ص 36. 
)21(   دول منتدى غاز شرق المتوسط هي: إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، والكيان الإسرائيلي، وفلسطين، ومصر.
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ج- المستقبل:
.  تضــع أوروبا نصــب أعينهــا أهميــة تنويــع مصــادر الغــاز الطبيعــي للاعتمــاد علــى مــورد آخــر غــر 
روســيا؛ لــدرء الضغــوط الــي تمارســها الأخــرة عليهــا، ومــن جهــة أخــرى دعــم وجــود خطــوط أنابيــب 
للغــاز الطبيعــي قريبــة مــن أراضيهــا لتوفــر التكلفــة، فضــلًا عــن المســاهمة في هــذه الاحتياطــات عــبر 
بوابــة )التنقيــب(، ومــن ثم تمثــل الاكتشــافات الأخــرة في حــوض شــرق المتوســط، الــي بالفعــل 

اكتشِــفت عــن طريــق شــركات أوروبيــة، فرصــة جيــدة لتحقيــق هــذا التنــوع.

.  ســتحاول دول الاتحــاد الأوروبي قيــادة مفاوضــات الوســاطة بــين دول حــوض شــرق المتوســط 

لفــك الاحتقــان والتوتــر الــذي قــد ينجــم عنــه تأخــر إنشــاء خطــوط الأنابيــب المختلفــة الــي ســتمر 
إليهــا مــن دول الحــوض، كذلــك ســتمكنها هــذه المفاوضــات لاحقــاً مــن تحســين شــروط التفــاوض 

الخاصــة بالاســتثمار في التنقيــب، أو التفــاوض علــى أســعار الغــاز الطبيعــي المــورد إليهــا.

3- روسيا.. المارد العائد بقوة

أ. نقاط القوة:
تسعى روسيا بشكل مُلحٍّ إلى تقوية إمكاناتها، واستعادة ما فقدته بعد انهيار الاتحاد السوفييي، 
وهــذا مــا يفعلــه بوتــين منــذ أن وصــل إلى الحكــم، حيــث أخــذ يعُيــد بنــاء القــوة الروســية لتصبــح قــوة 
عالميــة، ونجــح في تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة، وعمــل علــى مــدّ نفــوذ روســيا إلى مناطــق جديــدة، 
وكان مــن الطبيعــي أن يبحــث عــن القــوة مــن خــلال مــا يمتلــك مــن مصــادر للطاقــة مــن أجــل 

تســهيل عمليــة بنــاء القــوة. 
النفطيــة والمعدنيــة الهائلــة  أمــن إمداداتهــا  المثــال أضفــت روســيا أهميــة قويــة علــى  علــى ســبيل 
وأراضيها الواســعة البعيدة عن الشــواطئ، وكان فلاديمر بوتين قد أعلن عن »العقيدة العســكرية« 
الجديــدة لروســيا الــي دشــنها في 21 أبريل/نيســان مــن عــام 2000، علــى أن وظائــف القــوات 
المســلحة الروســية تتضمــن خلــق الشــروط لأجــل أمــن النشــاط الاقتصــادي، وحمايــة المصــالح القوميــة 
الروســية في البحــار الإقليميــة، والجــرف القــاري الآســيوي وقبالــة شــواطئ الاتحــاد الروســي وفي أعــالي 
البحــار. كمــا وســعت روســيا توجهاتهــا نحــو بحــر قزويــن متنافســة مــع الــولايات المتحــدة علــى النفــوذ 
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في دول آســيا الوســطى)22(.

وسّــعت روســيا اهتماماتهــا أيضــاً بمنطقــة الشــرق الأوســط؛ رغبــة في مــلء الفــراغ الــذي بــدأت 
تتركــه الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، لا ســيما في أواخــر حكــم باراك أوبامــا، الــذي تبــى سياســة 
انســحابية، ومــن ثم خلقــت روســيا لهــا موطــئ قــدم في منطقــة هــي الأكــبر إنتاجــاً للقطــاع النفطــي، 

وعــززت تحالفاتهــا بالمنطقــة، بالخصــوص مــع إيــران وســوريا.

يمكــن هنــا ســوق مثــال علــى حجــم التمــدد الروســي في منطقــة الشــرق الأوســط بالاعتمــاد علــى 
تحليــل علاقتهــا مــع ســوريا، والتدخــل الروســي الأخــر بجانــب نظــام الأســد.

تنظــر روســيا إلى ســوريا علــى أنهــا أهــم حليــف في المنطقــة العربيــة، ولكــون ســوريا دولــة تتمتــع 
باحتياطــي كبــر للغــاز شــعرت روســيا أنهــا الدولــة الأولى الأحــق بالاســتفادة مــن حقــول الغــاز 
الســورية، لأنــه المصــدر الرئيســي للطاقــة في القــرن الـــ 21 بعــد تراجــع احتياطــي النفــط في العــالم، 
كمــا أنــه مصــدر طاقــة نظيــف، وتعــد الســيطرة علــى مناطقــه بمنزلــة أهــم مكســب للــدول العظمــى، 
خصوصــاً قــرب المنطقــة مــن الســوق الأوروبيــة، كذلــك كانــت تريــد موســكو أن تضمــن ســداد 
الديــون الســورية المتزايــدة منــذ بدايــة الثــورة لمواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة، فضــلًا عــن رغبــة روســيا في 
الحفــاظ علــى العقــود والامتيــازات الــي حصلــت عليهــا في ســوريا ودخلــت حيــز التنفيــذ، مثــل عقــد 

التنقيــب البحــري الــذي يشــمل إجــراء عمليــات مســح وتنقيــب عــن البــترول)23(.

عندما بدأت روســيا تدخلها العســكري في ســوريا كانت الاعتبارات السياســية محفزها الأساســي 
أكثــر مــن الاعتبــارات الاقتصاديــة، لكــن الآن، وفي وقــت تميــل فيــه كفــة الانتصــار أكثــر فأكثــر إلى 
نظــام الأســد، وجــدت روســيا فرصــةً جديــدة لترســيخ موطــئ قدمهــا في المنطقــة. وفي حــين تبــدو 
قــوات المعارضــة مغلــوباً علــى أمرهــا نســبياً، واحتمــالات الاســتقرار أكثــر واقعيــةً، تتطلــع شــركات 
الطاقــة الروســية إلى تجديــد اســتثماراتها في قطــاع الطاقــة الســوري وتوســيعها، لكنهــا لا تســعى إلى 
التنقيــب عــن احتياطيــات النفــط الســورية المحــدودة واســتخراجها، فهــي تختــزن كميــات هائلــة، بــل 
)22(   ســعد حقــي توفيــق، التنافــس الدولــي وضمــان أمــن النفــط، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة 

بغــداد، بغــداد، العــدد 43، الســنة 22، ينايــر 2011، ص 20.
)23(   هاجــر محمــد أحمــد عبــد النــي، أمــن الطاقــة والعلاقــات الروســية الغربيــة فــي الفتــرة )2000- 2015(، مصــدر 

سابق.
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تحــاول الاضطــلاع بــدور فعــال في إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة للنفــط والغــاز في ســوريا وتشــغيلها. 
ومــن خــلال هــذه الجهــود الحثيثــة، تأمــل شــركات الطاقــة الروســية في التحكــم في جــزء كبــر مــن 
خطوط الأنابيب ومنشــآت التســييل والمصافي والمواني، ومن ثم الاســتفادة من موقع ســوريا كنقطة 

عبــور لنفــط وغــاز المنطقــة المتجهــين نحــو أوروبا.

وبذلــك، لــن تنجــح روســيا في توســيع نطــاق هيمنتهــا شــرق البحــر المتوســط فحســب، وهــو حلــم 
يراودهــا منــذ حــروب القوقــاز في القــرن التاســع عشــر، بــل ســتتمكن مــن تشــديد قبضتهــا علــى 

إمــدادات الغــاز الأوروبيــة كذلــك.

قبــل عــام 2010 لم يــولِ قطــاع النفــط الروســي لســوريا هــذا القــدر مــن الأهميــة؛ فاحتياطيــات 
النفــط الســورية تقــدّر بنحــو 2.5 مليــار برميــل، أي 0.2% فقــط مــن الحصــة العالميــة، في حــين لا 
يكفــي مخزونهــا مــن الغــاز، البالــغ 8.95 مليــارات مــتر مكعــب، ولــو لتلبيــة حاجاتهــا المحليــة. لكــن 
في عــام 2010 دخلــت شــركات التنقيــب الروســية الســوق الســورية مــن خــلال مشــروع تطويــر في 

حقــل قيشــام الجنــوبي قــرب ديــر الــزور، الــذي يعُتقــد أنــه يختــزن 4.9 ملايــين طــن مــن النفــط.
وفي عــام 2013، مــع دخــول الحــرب مرحلتهــا الأكثــر دمويــة، فــازت شــركة )ســيوز نفــط غــاز( 
الروســية بمناقصة حصرية للتنقيب عن احتياطيات الغاز البحرية الســورية وتطويرها، ما زاد أصول 
الشــركة المتواضعــة قــرب الحــدود الســورية مــع تركيــا. ومنــذ ذلــك الحــين، علّقــت الشــركتان عملياتهمــا 
بســبب المخــاوف الأمنيــة، لكــن شــركات الطاقــة الروســية بــدأت بالعــودة مــع ميــل كفــة الانتصــار 

إلى جانــب النظــام الســوري المدعــوم عســكرياً مــن روســيا وإيــران وحــزب الله)24(.

وقــد واجهــت شــركات النفــط والغــاز الروســية منافســة شرســة مــن إيــران الــي خططــت لبنــاء 
خطــوط أنابيــب تمــر بإيران-العراق-ســوريا مــن قطــر، والــي ســعت إلى ربــط حقولهــا الغازيــة بتركيــا 
مــن خــلال أنابيــب تمــر في ســوريا، وكذلــك مــن الخــط البحــري الجديــد الــذي تم الإعــلان عــن 
اكتشــافاته في حوض شــرق المتوســط، وكانت شــركات النفط الروســية مدركةً لقيمة ســوريا بصفتها 
مركــزاً لنقــل النفــط والغــاز أكثــر منهــا دولــة مــزودة، ومــن ثم ســعت إلى إيجــاد وســيلة للمشــاركة في 

)24(   نيكيتــا ســوغولوف، الأهــداف الطاقويــة لروســيا فــي ســوريا، معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنى، )30/ 8/ 
https://cutt.us/MFZxJ .2020 /1 /6 :2017(، تاريــخ زيارة الرابــط
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مشــاريع الطاقــة الســورية لا التنافــس معهــا. وفي ظــل الدعــوة الــي وجهتهــا ســوريا عــام 2016 
يــن الــذي  الخاصــة بتطويــر القطــاع النفطــي بهــا لاحــت هــذه الفرصــة أمــام الــروس، خصوصــاً مــع الدَّ

طــوق بــه بوتــين عنــق النظــام الســوريّ بعــد التدخــل الروســي في الحــرب.
لاحقــاً أدركــت شــركات الطاقــة الروســية أن الوجــود الروســي في ســوريا معنــاه ســيطرة كبــرة علــى 
قطــاع الطاقــة الســوري، إذ إنهــا ســتطالب بالقســم الأكــبر مــن الحصــص في الاســتثمارات المغامــرة 
الــي تمدّهــا بالقــوى البشــرية والإمــدادات المطلوبــة، وبهــذه الطريقــة ســيضمن قطــاع النفــط والغــاز 
الروســي أن أي بلــد يــدرس احتمــال شــحن منتجاتــه النفطيــة عــبر مرافــئ وخطــوط أنابيــب ســوريا 

ســرغم علــى التمــاس رضــا روســيا، إن لم يضطــر إلى التفــاوض معهــا مباشــرة)25(.

ب. نقاط الضعف:
.  الخطوة الاســتباقية الي اتخذتها شــركات أوروبية وأمريكية للتنقيب في البحر المتوســط لا يدع 

الفرصة للشــركات الروســية في الحضور القوي في شــرق المتوســط.
.  العقــوبات الأمريكيــة الــي فرُضــت علــى شــركات النفــط والغــاز المتعاونــة مــع روســيا لكبــح 
الهيمنــة الروســية علــى ســوق الغــاز الطبيعــي، يمكــن هنــا الإحالــة علــى ســبيل المثــال إلى القانــون 
الــذي وقعــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، في ديســمبر/كانون الأول 2019، الــذي يفــرض 
عقــوبات علــى أي شــركة تســاعد شــركة غازبــروم المملوكــة للحكومــة الروســية في اســتكمال مــد 
خــط أنابيــب غــاز إلى أوروبا. وتســتهدف العقــوبات الــي ينــص عليهــا هــذا القانــون شــركات البنــاء 
العاملــة في خــط الغــاز نــورد ســتريم2، وهــو خــط أنابيــب تحــت الميــاه مــن شــأنه أن يســمح لروســيا 
بــزيادة صادراتهــا مــن الغــاز إلى ألمانيــا. وتـعَُــد الإدارة الأمريكيــة هــذا المشــروع تهديــداً للأمــن في 
أوروبا، وصــوَّت الكونغــرس الأمريكــي تأييــداً لهــذه العقــوبات، ووقــع علــى القانــون الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب، الــذي وصــف خــط الأنابيــب الروســي بأنــه »وســيلة خــداع« مــن روســيا لفــرض 

نفــوذ أكــبر علــى القــارة الأوروبيــة)26(.

)25(   المصدر نفسه.
)26(   ترامــب يفــرض عقوبــات علــى خــط الغــاز الروســي إلــى أوروبــا نوردســتريم 2، بي بي ســي عــربي، )21/ 12/ 

2019https://0i.is/P0wh(، تاريــخ زيارة الرابــط: 15/ 1/ 2020.  
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ج. المستقبل:
إن أي اســتثمار روســي كبــر في مشــاريع طاقــة ســورية معنــاه التبريــر لاســتمرار الوجــود العســكري 
في المنطقــة، نظــراً إلى أن البحريــة والقــوات الجويــة الروســية لا تعتــزم مغــادرة ســوريا قريبــاً. ففــي 
يناير/كانــون الثــاني 2017 أبرمــت روســيا وســوريا اتفاقــاً يمتــد علــى 49 ســنة يســمح لروســيا 
بالإبقاء على أســطولها البحري في ميناء طرطوس، الذي تعتزم توســيعه ليشــمل 11 ســفينة حربية 
إضافــةً إلى غواصــات نوويــة، ومــن شــأن القيــام بذلــك أن يقــرّب روســيا مــن تحقيــق بعــض أهدافهــا 

الجيوسياســية الطويلــة الأمــد:

فــأولًا: إلى جانــب خطــي أنابيــب )الســيل الشــمالي 2( و)التيــار التركــي( عــبر بحــري البلطيــق 
والأســود، ســتكمل الســيطرة علــى )الحنفيــة( الســورية، وبذلــك ســتضمن روســيا الهيمنــة علــى طــرق 
تصديــر النفــط الثلاثــة الــي تتلقــى عبرهــا أوروبا الغــاز. وبهــذه الطريقــة لــن تتجنــب روســيا المــرور 
في دول أوروبا الشــرقية، ومــن ثم رســوم العبــور فحســب، بــل ســيصبح الاتحــاد الأوروبي حينهــا 
عاجــزاً عــن شــراء الغــاز مــن أي دولــة مصــدّرة، ومــن ضمنهــا دول الشــرق الأوســط، مــن دون إبــرام 

صفقــات بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر مــع روســيا.
ثانيــاً: مــن شــأن تواجــد طويــل الأمــد في ســوريا أن يعــزّز هيمنــة روســيا في شــرق البحــر المتوســط. 
أكــبر وجــود عســكري روســي خــارج  اســتيعاب  علــى  قــادرة  قاعــدة بحريــة ومطــارات  وســتمثل 
حدودهــا تحــدياً كبــراً لــكلّ مــن شــركات الطاقــة الغربيــة العاملــة في المنطقــة، علــى غــرار )نوبــل غــاز(، 
والدعــم العســكري الــذي توفــره. ونتيجــةً لذلــك ســتقترب روســيا أكثــر مــن ميــزان قــوى عالمــي متعــدد 

الأقطــاب ســعت إليــه منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفييي)27(.

4- محور قبرص واليونان والكيان الصهيوني ومصر 

أ. نقاط القوة والتحديات والفرص:
بــدأ الصــراع يحتــدم بشــكل كبــر في ميــاه شــرق البحــر المتوســط، تحديــداً بــين تركيــا مــن جهــة، 
وقــبرص اليونانيــة واليــونان مــن جهــة أخــرى، عندمــا أعلنــت شــركة إيــي الإيطاليــة وشــركة تــوتال 

)27(   نيكيتا سوغولوف، الأهداف الطاقوية لروسيا في سوريا، مصدر سابق.
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الفرنســية، في 8 فبراير/شــباط 2018، اكتشــافاً كبــراً للغــاز الطبيعــي في منطقــة كاليبســو قبالــة 
الســاحل القبرصــي، بعــد ثلاثــة أيام فقــط اعترضــت الســفن العســكرية التركيــة ســفينة حفــر إيطاليــة 
كانــت في طريقهــا إلى موقــع حفــر للغــاز في المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لقــبرص، وقــد أدى 
الحــادث إلى تبــادل مكثــف للاتهامــات والإعــلانات الدبلوماســية، وأنــذرت باحتماليــة نشــوب 
حــرب مــوارد جديــدة علــى عتبــة أوروبا، وحينهــا ركــزت التحليــلات الخارجيــة علــى الشــبكة المعقــدة 

للمنافســة الجيوسياســية والصراعــات حــول شــرق البحــر المتوســط)28(.

وقــد بــدأت الاكتشــافات الخاصــة بالغــاز في البحــر المتوســط في المناطــق الــي تفــرض قــبرص 
اليونانيــة الســيطرة عليهــا قبــل أقــل مــن عشــر ســنوات؛ حيــث اكتشــف احتياطــي مــن الغــاز يقــدر 
بنحــو 127.4 مليــار مــتر مكعــب في عــام 2011 قبالــة ســاحل قــبرص في حقــل أفروديــت، وهــو 
مــا جعــل قــبرص تأمــل في العثــور علــى كميــات أخــرى تمكنهــا مــن بنــاء محطــة لتســييل الغــاز وتصديــره 
 »Italia« إلى أوروبا وآســيا بحلــول عــام 2022. وتقــوم مجموعــة شــركات تــوتال الفرنســية وشــركة
الإيطاليــة بحفــر 167 كيلومــتراً قبالــة الســاحل الجنــوبي لقــبرص. واكتشــفت أخــراً حقــلًا يحتــوي 
علــى أكثــر مــن 4 تريليــونات قــدم مكعبــة مــن الغــاز في أماكــن أخــرى مــن الميــاه القبرصيــة. وتؤيــد 

اليــونان جهــود قــبرص في استكشــاف المــوارد النفطيــة)29(.

كذلــك فقــد ظهــر خــلال العقــد الماضــي في كل مــن الكيــان الصهيــوني ومصــر واحــدة مــن أكــبر 
اكتشــافات الغــاز الطبيعــي في العــالم، وعثــرت قــبرص علــى مــا يقــدر بنحــو 5,4 تريليــونات قــدم 
مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي في أحــد اكتشــافات الغــاز الطبيعــي في أواخــر ســنة 2011، وفي ســنة 
2016 كان الاهتمــام الأكثــر وضوحــاً هــو وجــود كتلــة بحريــة غازيــة في البحــر بالقــرب مــن حقــل 
)ظهــر( البحــري في مصــر، حيــث أبلغــت شــركة )إيــي( الإيطاليــة اكتشــاف مــا يقــدر بنحــو 30 
تريليــون مــتر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي في ســنة 2015، ووفقــاً للخــبراء فــإن الأهميــة المتزايــدة 
للطاقــة في قــبرص قدمــت حافــزاً كبــراً لتحالــف إقليمــي في منطقــة شــرق المتوســط قائــم بالأســاس 
)28(   Roxana Andrei ,The Cyprus Issue And Natural Gas In The Eastern Mediterra-

nean – Analysis, Eurasiareview, (Thursday, January 9, 2020), retreived in 6 January 2020: 

https://0i.is/sdw3

)29(   عــدنان عبــد الــرزاق، جيهــان عبــد الغــي، خريطــة جديــدة لغــاز المتوســط... تصاعــد صــراع تركيــا وقبــرص ومصــر، 
  https://cutt.us/eacxu )14/ 2/ 2018(، تاريخ زيارة الرابط: 18 /12/ 2019.
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علــى تحالــف مصــالح لــدول بحر-متوســطية لديهــا أهليــة للدخــول لنــادي مصــدري الغــاز الطبيعــي، 
وعلــى مــدى الســنوات الــي تلــت 2015 وحــى العــام الحــالي )2020( اســتحوذ احتياطــي الغــاز 
في الميــاه المحيطــة بقــبرص علــى اهتمــام المجتمــع الــدولي، خصوصــا أوروبا والــولايات المتحــدة، حيــث 
كانــت معظــم دول الاتحــاد الأوروبي الــي تســتورد الغــاز الطبيعــي مــن روســيا تبحــث عــن مصــادر 
بديلــة بســبب اســتخدام روســيا لشــركة غازبــروم )شــركة الغــاز الطبيعــي في روســيا( كســلاح ضغــط 
خــلال الأزمــة الأوكرانيــة، وليــس مــن الغريــب أن الرئيــس الأمريكــي الســابق باراك أوبامــا قــال إن 
الحــل العــادل والشــامل لقــبرص ســيكون لــه أثــر تاريخــي وبعيــد المــدى؛ لأنــه سيُحســن الفــرص 
الاقتصاديــة لجميــع شــعب قــبرص، وســيعزز أمــن الطاقــة في منطقــة البحــر المتوســط وخارجهــا)30(.

تتضامــن اليــونان مــع قــبرص الــي تمثــل البديــل الجيوسياســي لأوروبا عــن تركيــا، وتعتمــد اليــونان- 
شــأنها شــأن الــدول الأوروبيــة الأخــرى- علــى واردات الغــاز الروســية، وتغطــي روســيا قرابــة ثلــث 
احتياجــات اليــونان مــن النفــط والغــاز، وهــي تعــاني أزمــة اقتصاديــة خانقــة منــذ ســنوات، ومــن ثم 
يمثــل الغــاز المكتشــف مخرجــاً كبــراً لهــا، فهــي مــن ناحيــة تريــد الخــروج مــن أزمتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى 
التخفــف نهائيــاً مــن الضغــط الروســي، وجــذب الاســتثمارات الأوروبيــة نحوهــا عــبر صناعــة الغــاز 

الطبيعــي)31(.

كانــت آخــر التطــورات في ســياق الخلافــات التركيــة القبرصيــة تصعيــد الرئيــس التركــي رجــب 
طيــب أردوغــان مــن لهجتــه المحــذرة للــدول والشــركات مــن التنقيــب عــن الغــاز في المنطقــة البحريــة 
الواقعــة قبالــة ســواحل قــبرص، وأن تكــون أداة في أعمــال تتجــاوز حدودهــا وقوتهــا مــن خــلال ثقتهــا 
بالجانــب اليوناني.وقــال أردوغــان في هــذا الشــأن: »نحــذّر مــن يتجــاوزون حدودهــم في بحــر إيجــة 
)في إشــارة إلى اليــونان( وقــبرص ويقومــون بحســابات خاطئــة مســتغلين تركيــزنا علــى التطــورات عنــد 
حــدودنا الجنوبيــة، وإن حقوقنــا في الدفــاع عــن الأمــن القومــي في عفريــن هــي نفســها في بحــر إيجــة 

وقــبرص«.

)30(   Nasos Koukakis, “A multibillion-dollar natural gas boom may reunify Cy-

prus”, CNBC (8/ 1/ 2017) retreived on 5/ 1/ 2019. https://0i.is/zJU4

)31(   شــادي سمــر عويضــة، اســتغلال الغــاز الطبيعــي فــي حــوض شــرق البحــر المتوســط وعلاقتــه بالنفــوذ الإســرائيلي، 
مركز الزيتونة للدراســات والاستشــارات، بروت، ط1، 2019، ص 129.
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ومــن جانبهــا اتهمــت قــبرص الجيــش التركــي بمنــع منصــة حفــر تعاقــدت عليهــا شــركة )إيــي( 
الإيطاليــة مــن الاقــتراب مــن منطقــة للتنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي. وكانــت ســفينة الحفــر ســايبم 
12000- وفقــاً لناطــق باســم شــركة )إيــي( الإيطاليــة- في طريقهــا إلى منطقــة الاستكشــاف رقــم 
)3( الــي يقــع فيهــا حقــل ســوبيا للغــاز، جنــوب شــرقي الجزيــرة القبرصيــة، عندمــا أوقفتهــا الســفن 
الحربيــة التركيــة، وطلبــت منهــا عــدم مواصلــة رحلتهــا بســبب الأنشــطة العســكرية في المنطقــة الــي 

تقصدهــا)32(.

تركيــا في  أكــدت حــق  المواليــة لتركيــا إلى موقــف الأخــرة حيــث  الشــمالية(  )قــبرص  انحــازت 
التنقيــب عــن الغــاز والنفــط في مياههــا الإقليميــة، معتــبرة التحــركات التركيــة في ميــاه البحــر المتوســط 
تأتي في إطــار القوانــين الدوليــة، بــل اعتــبرت أن للحكومــة التركيــة كامــل الحــق في إجــراء منــاورات 
عســكرية في القســم المخصــص لهــا بالمتوســط، إلى جانــب امتلاكهــا حــق التدخــل لــردع أي اعتــداء 
علــى أجزائهــا، بــل علــق مســؤولون مــن )قــبرص التركيــة( علــى تنقيــب إدارة قــبرص اليونانيــة عــن 
الغاز الطبيعي والنفط، في القســم الســادس من المتوســط الواقع قبالة ســواحل جزيرة قبرص، تعليقاً 

ســلبياً حيــث رأت أنــه يتعــارض مــع حقــوق تركيــا الناجمــة عــن القوانــين الدوليــة)33(.

في المقابــل تحــاول الــدول الثــلاث؛ مصــر وقــبرص واليــونان، إضافــة إلى الكيــان الصهيــوني، خلــق 
معادلــة تحالفــات جديــدة في محاولــة لفــرض نفســها كقــوة قــادرة علــى حمايــة مصالحهــا، مــن هنــا 
جــاء قــرار مصــر بضــرورة تمتــين التعــاون بينهــا وبــين قــبرص واليــونان؛ فعلــى الرغــم مــن أن التقديــرات 
الجيولوجيــة تقــول إن مصــر مــن بــين الأكثــر ثــراء في المنطقــة المتوســطية الشــرقية بالاحتياطيــات، 
مــن الجانــب الإســرائيلي، الــذي تتحــدث تحليــلات  تواجــه فرصُهــا تهديــداتٍ كــبرى، خصوصــاً 
مختلفــة عــن أنــه اســتقطع جــزءاً مــن النصيــب المصــري بجانــب مــا اســتقطعه الإســرائيليون مــن أنصبــة 

ســوريا ولبنــان وقطاعــي غــزة والضفــة.
والغريــب أن مصــر حــى وقــت قريــب مــن بعــد ثــورة ينايــر كانــت تصــدر غازهــا لإســرائيل، قبــل أن 
يتوقــف التصديــر نهائيــاً في 2012، ثم يعــود الأمــر بالعكــس فتبــدأ إســرائيل تصديــر الغــاز الطبيعــي 

)32(   عــدنان عبــد الــرزاق، جيهــان عبــد الغــي، خريطــة جديــدة لغــاز المتوســط... تصاعــد صــراع تركيــا وقبــرص ومصــر، 
مصدر ســابق.

)33(   المصدر نفسه.
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لأول مــرة إلى مصــر، وهــو مــا أعُلــن عنــه يــوم الخامــس عشــر مــن يناير/كانــون الثــاني2020 )34(.

ســبق لمصــر توقيــع اتفاقيــة ترســيم المنطقــة الاقتصاديــة مــع قــبرص، ورسمــت مصــر حدودهــا البحريــة 
مــع قــبرص دون تحديــد نقطــة البدايــة مــن الشــرق مــع الكيــان الإســرائيلي، والخــط الافتراضــي المرســوم 
بــين حــدود مصــر البحريــة والحــدود القبرصيــة وضعــه الجانــب الإســرائيلي والقبرصــي في غيــاب 
الجانــب المصــري بشــكل خاطــئ لإبعــاد مصــر عــن المنطقــة الغنيــة بالغــاز الطبيعــي حــى يكــون 
للجانــب الإســرائيلي الحــقّ في التنقيــب فيهــا، رغــم أن هــذه المنطقــة تابعــة للحــدود المصريــة البحريــة.

أمام هذا التهديد وَجَب على مصر مراجعة اســتراتيجياتها الجيوسياســية وإعادة صياغة تكتّلاتها 
بمــا يضمــن لهــا الاســتفادة مــن مخزونهــا، ومحاولــة ترجمــة هــذه الاكتشــافات إلى اســتثمارات واقعيــة 
تســاعدها علــى النهــوض باقتصادهــا المتعثــّر؛ ويعــد التكتــل مــع نيقوســيا وأثينــا- مــن وجهــة نظــر 
القاهــرة- الخيــار الأفضــل والأكثــر ملاءمــة لهــا تاريخيــاً وسياســياً، نظــراً للعلاقــات الوطيــدة الــي تربــط 

بــين مصــر مــن جهــة وقــبرص واليــونان مــن جهــة أخــرى، ولعلاقتهمــا المتوتــّرة بتركيــا.

توضّحــت بــوادر هــذا التعــاون خــلال قمــة ثلاثيــة جمعــت بــين ممثلــين عــن الحكومــة المصريــة 
والحكومــة اليونانيــة والحكومــة القبرصيــة؛ وانتهــت بإصــدار إعــلان القاهــرة في 8 نوفمبر/تشــرين 
الثــاني 2014، الــذي تجلـّـى مــن خلالــه الموقــف المصــري القبرصــي اليــوناني الرافــض لتحــركات 
تركيــا. وتضمــن البيــان مجموعــة نقــاط تخــصّ التّعــاون في مجــال اكتشــاف الغــاز في شــرق المتوسّــط، 
أبرزهــا اســتئناف المفاوضــات بــين مصــر وقــبرص مــن جانــب ومصــر واليــونان مــن جانــب آخــر، 
وترســيم الحــدود البحريـّـة، ودعــوة تركيــا إلى التوقـّـف عــن كلّ أعمــال المســح الســيزمي الجاريــة في 
المناطق البحريةّ لقبرص. وقد ردّت تركيا على هذه الخطوة في 10 نوفمبر/تشــرين الثاني 2014؛ 
بتفويــض القــوّات البحريـّـة التركيـّـة بتطبيــق قواعــد الاشــتباك الفــوري، الـّـي جــرى تعديلهــا لمواجهــة 
التوتــّر المتزايــد بــين الــدول الســاحليّة بســبب مشــاريع التّنقيــب عــن الغــاز الطبيعــيّ والنّفــط في شــرق 
البحــر المتوسّــط. ووُصــف هــذا البيــان بأنــه تحذيــر مصــري قبرصــي يــوناني شــديد اللهجــة موجــه إلى 

)34(   مــن اليــوم.. الغــاز الإســرائيلي يتدفــق إلــى مصــر بموجــب صفقــة قيمتهــا 15 مليــار دولار، موقــع ســي إن إن، 
https://cutt.us/9lqFO )15/ 1/ 2020(، تاريــخ الاطــلاع: 16/ 1/ 2020.
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تركيــا لتوقــف عمليــات التنقيــب عــن الغــاز بالمناطــق البحريـّـة القبرصيــّة، بمــا يدفــع نحــو تحريــك الميــاه 
الراكــدة في هــذا الصــراع الصامــت حــول الغــاز في منطقــة شــرق البحــر المتوســط.

وفي ظــل التوتــرات الــي تشــهدها مصــر واليــونان وقــبرص مــع تركيــا حــول الثــروة النفطيــة المكتشــفة 
في منطقــة غــاز المتوســط، قامــت الــدول الثــلاث بتنفيــذ منــاورة ثلاثيــة مشــتركة بينهمــا في البحــر 
المتوســط في نوفمبر/تشــرين الثــاني 2019، وهــي المنــاورة العســكرية الــي أريــد منهــا توجيــه رســالة 
ضــد التحــركات الدبلوماســية والسياســية التركيــة، وقصــد منهــا حمايــة الأهــداف الاقتصاديــة والحيويــة 

بالبحــر المتوســط ضــد أي تهديــدات محتملــة)35(.

إلى جانــب الدفــع بالعلاقــات مــع قــبرص واليــونان، ســعت مصــر إلى توثيــق علاقاتهــا مــع دول 
أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، علــى غــرار فرنســا وإيطاليــا. وبــدا ذلــك جليــاً علــى المســتوى السياســي 
العســكري مــن خــلال صفقــات هامــة عقدتهــا البحريــة المصريــة، مــن المتوقــع أن تعــزز مــن قوتهــا في 

شــرق المتوســط، بدعــم أمريكــي وأوروبي يهــدف إلى كبــح تحــركات تركيــا.
وعلــى مســتوى الاســتثمارات، وقّعــت مصــر اتفاقيــات مــع أربعــة كيــانات دوليــة للتنقيــب عــن 
الغــاز، خاصــة بعــد الاكتشــافات الضخمــة في حقــل شــروق بالتعــاون مــع شــركة إيــي الإيطاليــة، 
حيــث أعُلــن عــام 2015 اكتشــاف أحــد أكــبر حقــول الغــاز الطبيعــيّ في العــالم علــى ســواحل مصــر 
في البحــر المتوسّــط باحتياطيــات تقــدّر بنحــو 30 تريليــون قــدم مكعّبــة مــن الغــاز الطبيعــيّ، وهــو 
مــا يعــادل نحــو 5.5 مليــار برميــل مــن النّفــط. ويــرى النظــام المصــري- مــن وجهــة نظــره- أن تركيــا 
هــي الــي ســعت للبقــاء خــارج مســار التفاعــلات الاقتصاديــة الموجــودة في ســاحل شــرق المتوســط، 
فضــلًا عــن محاولتهــا تأزيم الوضــع فيهــا باختــلاق مشــكلة مــع قــبرص؛ في محاولــة لمنعهــا مــن التنقيــب 
عــن الغــاز، عــلاوة علــى محاولــة التأثــر أمنيــاً علــى الوضــع السياســي والاقتصــادي المصــري نتيجــة 
اختــلاف وتبايــن الــرؤى لطبيعــة الأحــداث في مصــر، فضــلًا عمــا واجهتــه في الفــترة الأخــرة في 

ســوريا)36(.

)35(   مصطفــى صــلاح، تعضيــد الجهــود.. ميــدوزا-9 وأمــن الطاقــة فــي منطقــة شــرق المتوســط، المركــز العــربي للبحــوث 
والدراسات، القاهرة، ص 2.

)36(   محمد وديع، الطاقة في شرق البحر المتوسط.. ملامح صراع يتشكل، مصدر سابق.
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ب. نقاط الضعف:
.  القدرة العسكرية الضعيفة لقبرص واليونان مقارنة بتركيا.

.  انشــغال مصــر بمشــكلتها مــع إثيوبيــا في الصــراع حــول ملــف ميــاه النيــل قــد يعطــل الأولى عــن 
حســم الملــف في ليبيــا.

.  عــدم قــدرة الجانــب القبرصــي علــى التنقيــب بســهولة في الســواحل القبرصيــة دون التوصــل إلى 
اتفــاق مــرضٍ مــع الجانــب التركــي.

ج. المستقبل:
 علــى الرغــم مــن ردود الفعــل، وتصريحــات كل مــن اليــونان وتركيــا الــي وصفــت بالقاســية بشــأن 
قضيــة قــبرص، تجــدر الإشــارة إلى أن الســلطات القبرصيــة، ســواء في جمهوريــة قــبرص أو الســلطات 
في الجــزء الشــمالي، اختــارت نوعــاً مــا الدبلوماســية مــن أجــل تجنــب المزيــد مــن التصعيــد، لأنهــم 
يســتغلون موارد يعدها كلاهما حقاً لهم، مع إمكانية الاســتغلال المشــترك في المســتقبل. ومع ذلك، 
يواصــل الطرفــان ربــط إمكانيــة التعــاون الاقتصــادي بإيجــاد حــل سياســي للصــراع المطــول الــذي قســم 
قــبرص منــذ عــام 1974. وقــد أعــرب كل مــن القبارصــة اليونانيــين والأتــراك عــن اســتيائهم مــن 
المفاوضــات الفاشــلة، خاصــة أن مــن مصلحتهــم تجنــب الصراعــات أو التصادمــات بــين الأطــراف 

الإقليميــة، لأن هــذا مــن شــأنه في النهايــة أن يعــوق اســتغلالهم لاحتياطيــات الغــاز الطبيعــي)37(.

يســتبعد المحللــون أن يتطــور النــزاع بــين قــبرص الشــمالية وقــبرص الجنوبيــة لأبعــد مــن التوتــرات 
الحاليــة، وأن الأمــر ســينتهي بتقــارب تدعمــه فكــرة المصلحــة بالأســاس، فقــد كانــت هنــاك حــالاتٌ 
تعــاونَ فيهــا الشــمال والجنــوب في مجــال الطاقــة؛ ففــي عــام 2016 ربُطــت شــبكات الكهــرباء 
التابعة لكل منهما في شــبكة واحدة على مســتوى الجزيرة، وأطُلقت مناقشــات حول إنشــاء رابط 
بحــري آخــر بــين قــبرص وشــبكة الكهــرباء التركيــة. ومــع ذلــك ففــي حالــة قــبرص ســيتبع الاقتصــاد 
السياســة بــدلًا مــن العكــس. علــى الرغــم مــن وجــود أمثلــة مفيــدة للتعــاون، داخــل وخــارج مجــال 
)37(   Roxana Andrei, The Cyprus Issue And Natural Gas In The Eastern Mediterra-

nean – Analysis, Eurasiareview, (Thursday, January 9, 2020), retreived in 6 January 

2020: https://0i.is/sdw3
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الطاقــة، فــإن حــل القضــايا السياســية بــين الجنــوب والشــمال، والتوصــل إلى تســوية للنــزاع قــد يكــون 
الحافــز لاستكشــاف احتياطيــات الغــاز بطريقــة ســلمية ومثمــرة.. إذا حــدث هــذا، فســتكون قــبرص 
قــادرة علــى الاضطــلاع بــدور مركــزي في شــرق البحــر المتوســط، وكذلــك علــى مســتوى الطاقــة في 

أوروبا)38(.

5. أنقرة في مواجهة الجميع

أ. نقاط القوة والتحديات والفرص:
بــوادر أزمــة جديــدة  الثــروات النفطيــة في منطقــة المتوســط، ظهــرت  في إطــار التصعيــد حــول 
بــين مصــر وتركيــا، تتعلــق بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز في البحــر المتوســط، حيــث رفضــت تركيــا 
الاتفاقيــة بــين قــبرص ومصــر الــي وُقِّعــت في عــام 2013، الخاصــة بترســيم الحــدود البحريــة بــين 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بالبلديــن في شــرق  الطبيعيــة في  المصــادر  مــن  البلديــن للاســتفادة 
البحــر المتوســط، وأعلنــت تركيــا عزمهــا البــدء بأعمــال التنقيــب عــن النفــط والغــاز شــرق المتوســط 
في المســتقبل القريــب، واعتــبرت التنقيــب عــن هــذه المصــادر وإجــراء دراســات عليهــا حقــاً ســيادياً 
المســاس  مــن محاولــة  أنقــرة  القاهــرة  المصــري ســريعاً، حيــث حــذرت  الــرد  لتركيــا، ومــن ثم جــاء 
بالســيادة المصريــة فيمــا يتعلــق بالمنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بهــا في شــرق المتوســط، مؤكــدة أن 
ذلــك محاولــة مرفوضــة وســيتم التصــدي لهــا. واعتــبرت القاهــرة أنــه لا يمكــن لأي طــرف أن ينــازع 
في قانونيــة اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بــين مصــر وقــبرص للاســتفادة مــن المصــادر الطبيعيــة في 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة للبلديــن في شــرق البحــر المتوســط. وبــدأت مصــر إنتــاج الغــاز مــن 
حقــل ظهــر العمــلاق الــذي اكتشــفته شــركة إيــي الإيطاليــة، ويحتــوي علــى مخــزون يقــدر بنحــو 30 

تريليــون قــدم مكعــب)39(.

الجوانــب  المتوســط حــول  البحــر  الغــاز في  ثــروات  المصــري بخصــوص  التركــي  الاشــتباك  يــدور 
مــن  العســكري  التلويــح  رغــم  الأزمــة  لحــل  السياســية  مفاوضاتهــم  الجانبــان  يقطــع  القانونيــة، ولم 

)38(   Ibid.

)39(   عــدنان عبــد الــرزاق، جيهــان عبــد الغــي، خريطــة جديــدة لغــاز المتوســط... تصاعــد صــراع تركيــا وقبــرص ومصــر، 
مصدر ســابق.
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الجانبــين، فحســب ترســيم الحــدود للمنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة)40( لقــبرص والكيــان الإســرائيلي 
الــي جــرى توقيعهــا في نيقوســيا، فــإن الجــزء الجنــوبي منهــا يخــص مصــر، حيــث يوجــد حقــل ظهــر 
غــرب نقطــة التقــاء الحــدود البحريــة بــين مصــر والكيــان الإســرائيلي وقــبرص. فيمــا تركيــا ترفــض 
الاتفاقيــة الثنائيــة الــي وقعتهــا مصــر وقــبرص اليونانيــة عــام 2013، لأنهــا تغفــل- مــن وجهــة نظــر 
الأتــراك- حقــوق تركيــا والأتــراك القبارصــة، بــل وتقدمــت أنقــرة بطلــب للجهــات الدوليــة لرفــض 
الاتفاقيــة، لأنهــا تنتهــك القانــون، وفي الوقــت ذاتــه ترفــض تركيــا والقبارصــة الأتــراك أنشــطة القبارصــة 

اليونانيــين المتعلقــة بالتنقيــب عــن النفــط في الجزيــرة.

وحــول الحجــة القانونيــة لــدى تركيــا، فضــلًا عــن طعنهــا باتفاقيــة مصــر وقــبرص، يحاجــج الأتــراك 
بأن لبلادهــم ســواحل مطلــة علــى شــرق المتوســط، وهــي صاحبــة الســيادة عليهــا وفــق القانــون 
الــدولي والاتفاقــات الموقعــة بعــد عــام 1923، كمــا لــدى تركيــا اتفاقــات مــع إنكلــترا الــي كانــت 
تســيطر علــى قــبرص عــام 1953، والأهــم- مــن وجهــة نظــر الأتــراك- أن الترســيم والاتفــاق 

المصــري القبرصــي تم بشــكل ثنائــي بعيــداً عــن تركيــا وحقوقهــا وحقــوق الأتــراك القبارصــة.
في حــين تســتند مصــر إلى موقــف قانــوني جيــد في هــذا الإطــار، فقــد أودعــت مصــر اتفاقيــة 
ترســيم الحــدود بــين مصــر وقــبرص لــدى الأمــم المتحــدة منــذ عــام 2013، وهــو مــا يعطيهــا صفــة 
القانونيــة الــي لا يمكــن خرقهــا مــن أي دولــة أخــرى. كمــا أن القاهــرة تقــول إن تركيــا ليســت عضــواً 
في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لأعــالي البحــار، ومــن ثم لم تحــدد حدودهــا البحريــة، علــى النقيــض مــن 
الموقــف القانــوني لمصــر مــن اتفاقيــة ترســيم الحــدود الأخــرة مــع اليــونان. وقــد عــزّزت مصــر موقفهــا 
القانــوني الســابق ذكــره، بإظهــار خطــوة عســكرية حــذرة؛ حيــث ظهــرت ســفينة الأمســترال الحربيــة 
المصريــة للمــرة الأولى حــول حقــول الغــاز المصريــة، معلنــة أن المســاس بهــا أمــن قومــي لا رادع لــه 

)40(   تعريــف الميــاه الإقليميــة: أو حــدود الـــ12 ميــلًا بحــريًا )22.2 كــم(، وسُميــت بذلــك لأن حدودهــا تبــدأ مــن الشــاطئ 
عنــد أدنى مســتويات الجــَزْر إلى عمــق 12 ميــلًا بحــرياً، وهــي الميــاه الإقليميــة الخالصــة، وتَســري عليهــا القوانــين المطبقــة علــى 

الأراضــي الوطنيــة، وتتحمــل الدولــة فيهــا نفــس المســؤوليات.
أمــا المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة: فتبــدأ مــن نهايــة الميــاه الإقليميــة إلى عمــق 200 ميــل بحــري )370.4 كــم(، وللدولــة 
المحاذيــة الحــق في اســتغلال الثــروات الموجــودة فيهــا بنفســها أو بتخويــل الأســاطيل الأجنبيــة الصيــد في هــذه الميــاه، كمــا تتمتــع 
بالحــق في أن تســر فيهــا دوريات رقابــة، وملاحقــة وتفتيــش الســفن الأجنبيــة في نطاقهــا، لكــن ليــس لهــا الحــق في عرقلــة حركــة 

الملاحــة فيهــا أو اعــتراض الســفن المــارة بهــا. 
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ســوى النــار)41(.

ينطلــق الخــلاف بــين تركيــا ودول حــوض شــرق المتوســط الــي أبرمــت اتفاقيــات اســتبعدت فيهــا 
تركيــا )مصــر واليــونان وقــبرص اليونانيــة والكيــان الصهيــوني( مــن اتفاقيــات الحــدود تحديــداً، حيــث 
ترفــض تركيــا اتفاقيــات ترســيم الحــدود المبرمــة بــين الأطــراف الأربعــة )الكيــان الصهيــوني، ومصــر، 
وقــبرص اليونانيــة، واليــونان( لعــدة أســباب؛ أهمهــا أن تركيــا وقبــل وجــود حــزب العدالــة والتنميــة 
في الســلطة ترفــض التوقيــع علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لأعــالي البحــار، لأنهــا تــرى فيهــا إجحافــاً 
بحقــوق تركيــا التاريخيــة، فمــن وجهــة نظــر تركيــا أعطــت الاتفاقيــة اليــونان- في إطــار تســويات مــا 
يــق للغايــة مــن الميــاه البحريــة  بعــد الحــرب العالميــة الأولى- حقوقــاً جعلتهــا تهيمــن علــى جــزر تُضِّ
التركيــة، حيــث توجــد جــزر يونانيــة علــى بعــد ميــل بحــري واحــد فقــط مــن تركيــا، وتحديــداً ثــلاث 
جــزر صغــرة )كاســتيلوريزو، ورو، وســتروغيلي(، وتضغــط تركيــا علــى فكــرة رســم الحــدود مــن أرض 
الدولــة )اليــونان( وليــس مــن أرض الجــزر التابعــة لهــا، كــي تأخــذ تركيــا مســاحة ســاحلية مناســبة 
تابعــة لهــا، وفي الوقــت ذاتــه ترفــض تركيــا مــن أساســه الاعــتراف بـ)قــبرص اليونانيــة(، بالرغــم مــن 
الاعــتراف الــدولي بالأخــرة، في الوقــت الــذي تعــترف فيــه فقــط بـ)شمــال قــبرص(، أو مــا يعــرف 

بـ)قــبرص التركيــة(.
علــى النقيــض فــإن مصــر واليــونان وقــبرص يحيلــون أحقيتهــم في اتفاقيــة الترســيم الــي أبرموهــا علــى 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، وعلــى أساســها الجــزر التابعــة للدولــة تأخــذ نفــس وضــع 
أرض الدولــة الأصليــة، ومــن ثم فترســيم الميــاه الاقتصاديــة يكــون مــن ناحيتهــا، لا مــن ناحيــة أرض 

الدولــة)42(.

بعــض المحللــين يــرون أنــه مــن مصلحــة مصــر الموافقــة علــى خريطــة الترســيم الــي تطرحهــا تركيــا لأنهــا 
تعطــي مصــر مســاحة أكــبر في شــرق ســاحل البحــر المتوســط، لكــن لهــذا الأمــر آثاره، إذ ليــس مــن 
الســهولة الخــروج مــن اتفاقيــة قانــون أعــالي البحــار الدوليــة مــن ناحيــة، لأن للأمــر تداعيــات سياســية 
دوليــة، والأمــر الثــاني أنــه في حــال خــروج مصــر مــن الاتفاقيــة تــبرز إشــكالية الشــريك الاقتصــادي، 

)41(   المصدر نفسه.
)42(   التوتــر المصــري التركيــا، مــاذا يحــدث فــي ليبيــا والمتوســط؟، صفحــة الموقــف المصــري، )8/ 1/ 2019(، تاريــخ 

https://cutt.us/DO2lb  .2019 /1/ 15 :زيارة الرابط
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ففــي الوقــت الجــاري شــركاء مصــر همــا قــبرص واليــونان، وهمــا دولتــان عضــوتان في الاتحــاد الأوروبي، 
الــذي يمثــل الزبــون الأساســي للغــاز الطبيعــي الــذي سيُســتخرج مــن البحــر المتوســط، لكــن في حــال 
خــروج مصــر مــن )اتفاقيــة أعــالي البحــار(، حــى ولــو أعطاهــا ذلــك مســاحة أكــبر، معنــاه أنهــا 
ستخســر دوليــاً، لأنهــا لــن تجــد شــريكاً اقتصــادياً يقبــل منهــا غــازاً يُســتخرجَ مــن حــدود غــر معــترف 
بهــا دوليــاً، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي جــذب شــركات أوروبيــة مثــل شــركة )إيــي( الإيطاليــة، أو شــركة 

)شــل البريطانيــة()43(.

النقطــة الجديــرة بالذكــر هنــا أن خلافــات ترســيم الحــدود هــي خلافــات سياســية قديمــة، كان 
يمكــن أن تكــون مدفونــة، لكــن مــع اكتشــافات الغــاز أصبحــت الحــدود هنــا تمثــل مئــات المليــارات 
مــن الــدولارات، ومــن ثم أصبــح التعامــل معهــا مختلفــاً، لأن كل طــرف أصبــح يبحــث عــن أقصــى 
اســتفادة ممكنــة مــن كل كيلومــتر مربــع مــن ســاحل البحــر المتوســط لم يكــن أصــلًا في الحســبان قبــل 

ظهــور هــذه الثــروة الضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي.
تحــاول تركيــا مــن خــلال الاتفــاق الأخــر المــبرم مــع حكومــة ليبيــا المعــترف بهــا دوليــاً أن تفــرض 
نفســها بشــكل أكــبر في معادلــة ثــروات شــرق المتوســط، بعدمــا كانــت دول مصــر واليــونان وقــبرص 
والكيــان الإســرائيلي قــد نجحــت في تحييدهــا مــن المعادلــة بشــكل كبــر. الآن تســتطيع أنقــرة أن 
تتحــرك وتنقــب في مســاحة تصــل إلى 189 ألــف كيلومــتر مربــع مــن البحــر المتوســط، وعلــى 
المتضــرر )اليــونان في هــذه الحالــة( أن تلجــأ إلى الأمــم المتحــدة والمحاكــم الدوليــة، وهــي طــرق تأخــذ 

أوقــاتاً طويلــة)44(.

في نفــس الوقــت تحتــاج تركيــا بشــكل كبــر إلى تفعيــل الخــط البحــري بينهــا وبــين ليبيــا، خصوصــاً 
مــع الأزمــات الــي تقابلهــا في نقــل الغــاز مــن خلالهــا بواســطة خطــوط بريــة وبحريــة أخــرى، علــى 
ســبيل المثــال وقعــت إيــران وتركيــا مذكــرة تفاهــم في عــام 2008 لبنــاء خــط أنابيــب سمــي بـ«الخــط 
الفارســي«، كان مــن المقــرر أن يمتــد هــذا الخــط لنقــل الغــاز الإيــراني إلى تركيــا ثم الاتحــاد الأوروبي، 

)43(   المصدر نفسه.
)44(    كــريم أســعد، بــركان الغضــب المتصاعــد: الاتفــاق التركــي الليبــي وتداعياتــه، إضــاءات، )12/ 12/ 2019(، 

تاريــخ زيارة الرابــط: 16/ 1/ 2019. 
0i.is/ejsP//:https 
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عــبر اليــونان ثم إيطاليــا لينقســم إلى جزأيــن؛ الأول نحــو الشــمال ليــزود ألمانيــا وسويســرا والنمســا، 
والثــاني باتجــاه غــرب أوروبا ليــزود فرنســا وإســبانيا بالغــاز الإيــراني، وكان مــن المقــرر أن ينقــل الخــط 
40 مليــار مــتر مكعب/عــام، ومــع ذلــك وبســبب القيــود المفروضــة مــن جــراء العقــوبات الاقتصاديــة 
علــى إيــران، ثم تدهــور العلاقــات بــين تركيــا وإيــران حــول المســألة الســورية، توقفــت المبــادرة في عــام 

.)45(2012

ب. نقاط الضعف:
.  اتفاقية أعالي البحار تدعم موقف قبرص واليونان ومصر لا موقف تركيا، ومن ثم فالشــرعية 

هنــا للــدول الثــلاث بشــكل أكبر.

.  الموقــف الأوروبي داعــم لمصــر واليــونان وقــبرص، بالخصــوص فرنســا وإيطاليــا، وإن تحفظــت 
علــى جــزء مــن اتفاقيــة ترســيم الحــدود المبرمــة بــين الــدول الثــلاث الأولى، لكــن في النهايــة موقفهــا 
داعــم لمصــر واليــونان وقــبرص، خصوصــاً مــع الشــراكات الاقتصاديــة الكبــرة الــي تمثلهــا شــركات 

تنقيــب إيطاليــة في المتوســط في ســواحل تلــك الــدول.

.  التفــاوت العســكري الطفيــف بــين مصــر وتركيــا لا يســمح للأخــرة بأوراق ضغــط عســكرية 
كبــرة.

- عــدم اســتقرار حــدود تركيــا الجنوبيــة والتوتــر الحــادث فيهــا، وصعوبــة التصعيــد علــى أكثــر مــن 
جبهــة، كمــا أن تدخلهــا في ليبيــا بقــدر مــا منحهــا أوراقــاً جديــدة للضغــط فــرض عليهــا في المقابــل 
تحــديات إضافيــة، خاصــة في حالــة تطــور دورهــا إلى المواجهــة العســكرية المباشــرة، كمــا يحصــل في 

ســوريا.

ج. المستقبل:
لا يتوقــع أغلــب المحللــين أن يتطــور الخــلاف إلى درجــة الاصطــدام العســكري بــين مصــر وتركيــا 

)45(   مثــى المزروعــي، مؤيــد صــلاح الديــن، التحليــل المكانــي لأنابيــب الغــاز وتأثيرهــا فــي الصــراع الدولــي فــي الشــرق 
الأوســط، ورقــة مقدمــة للمؤتمــر العلمــي الــدولي الأول، مركــز التطويــر الاســتراتيجي الأكاديمــي، بغــداد، 1 مايــو/أيار 2019، 

ص 274.



42

تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي  | خريطة الصراع بشرق المتوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مــن ناحيــة، أو زيادة حــدة التوتــر بــين تركيــا وقــبرص واليــونان مــن ناحيــة أخــرى. رغــم أن الــدول 
المعنيــة بالأمــر )ســواء تركيــا أو مصــر أو الكيــان الصهيــوني »إســرائيل«( أرســت ســفنها الحربيــة بميــاه 

المتوســط، لعــدة أســباب:

أولًا: المؤسســات العســكرية في مصــر أكثــر محافظــة وأقــل تهــوراً مــن الدخــول في مواجهــة عســكرية 
واســعة مكلفة.

ثانيــاً: القــوى الدوليــة لــن تســمح بتفجــر الأوضــاع لهــذه الدرجــة الخطــرة، خصوصــاً حاليــاً مــع 
التصعيــد غــر المتوقــع علــى جبهــة إيــران الأخــرة بعــد مقتــل ســليماني.

ثالثــاً: قــرار تركيــا بالســماح بإرســال قواتهــا إلى ليبيــا ربمــا تكــون أبعــاده تتمثــل في توجيــه »رســالة 
خشــنة« لمصــر بســبب تحالفهــا مــع اليــونان وقــبرص والكيــان الإســرائيلي لإضــرار بمصــالح تركيــا- 
مــن وجهــة نظــر الأتــراك- في غــاز شــرق المتوســط، الرســالة الأهــم لإمــارات؛ وهــي أن تركيــا لــن 
تســمح بســقوط طرابلــس وحكومــة الســراج بمــا يفتــح المجــال لحضــور إمــاراتي جنــوب المتوســط مــن 
خــلال نظــام تابــع لإمــارات مثــل نظــام حفــتر، مثلمــا فعلــت في جنــوب اليمــن، وهــو الهــدف الــذي 

تتشــارك فيــه الجزائــر مــع تركيــا.

رابعــاً: تهــدف تركيــا مــن تحركاتهــا في ليبيــا ربمــا إلى هــدف آخــر؛ وهــو مناكفــة فرنســا؛ للعلاقــة 
ملــف  مثــل  أخــرى  ملفــات  المتبادلــة في  الضغــوط  إطــار  البلديــن، وربمــا روســيا في  بــين  المتوتــرة 
إدلــب، ومــن ثم فــإن الوجــود التركــي في ليبيــا ســيظل محــدوداً وعــبر الدعــم الفــي، أو تدريــب بعــض 
الجماعــات المســلحة، أو نقــل البعــض الآخــر مــن ســوريا، دون حضــور ملمــوس للجيــش التركــي 
ذاتــه، وهــذا الحضــور يهــدف فقــط إلى تحســين أوضــاع حكومــة الســراج ميدانيــاً، دون حــى تمكينــه 
مــن حســم الصــراع نهائيــاً لمصلحتــه ضــد حفــتر، وتــرك تســوية الصــراع للمفاوضــات عــبر المؤسســات 
والوســطاء الدوليــين، وقــد يــؤدي هــذا التدخــل إلى إرجــاء عمليــات التنقيــب والاســتخراج حــى 
التوافــق وترســيم الحــدود بنــاء علــى مفاوضــات أخــرى، وهــو مــا تســتبعده أطــراف مثــل مصــر وقــبرص 
واليــونان والكيــان الإســرائيلي، الــي تــرى أن الاتفــاق الــذي عقــد بينهــم تم بموافقــة دوليــة، وحــاز 

دعــمَ دول الاتحــاد الأوروبي.
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وبالتأكيــد فالتحليــلات الــي تســتبعد مواجهــة صفريــة بــين الجانــب التركــي والمصــري لا تســتبعد- 
ولــو بقــدر ضئيــل- نشــوب حــرب بالوكالــة بــين الطرفــين، فحكومــة طرابلــس )حكومــة الوفــاق( 
طلبــت مؤخــراً تفعيــل )الاتفاقيــة الأمنيــة( مــع تركيــا، وإمدادهــا بالســلاح والقــوات في حربهــا مــع 
خليفــة حفــتر، المدعــوم مــن الإمــارات ومصــر، مــا يعــي أنــه في الإمــكان نشــوب حــرب واســعة لكــن 
بــين طرفــين ليبيّــين )حكومــة الوفــاق ضــد حفــتر( لمصلحــة طرفــين خارجيــين، همــا تركيــا مــن ناحيــة 
والإمــارات ومصــر مــن ناحيــة أخــرى، وهــو الخيــار الــذي قــد يبــدو قريبــاً حــال تأزمــت الأوضــاع، ولم 

تصــل دول شــرق المتوســط إلى حــل حــول ثــروة الغــاز في المتوســط.

6. الكيان الصهيوني ولبنان وفلسطين وسوريا.. شريك قوي وشركاء مهمشون

أ. نقاط القوة:
أدت الاكتشــافات الكبــرة للغــاز الطبيعــي في الميــاه الإقليميــة للأراضــي المحتلــة إلى تطلــع الكيــان 
الصهيــوني إلى أن يكــون مُصــدِّراً صافيــاً للغــاز الطبيعــي، بعــد ســد حاجــة الكيــان الصهيــوني مــن 
الغــاز القــادم مــن مصــر والمتوقــف منــذ عــام 2012، خاصــة أن أســواق الاتحــاد الأوروبي قريبــة منــه، 
كمــا أن منطقــة شــرق المتوســط )والكيــان لــه ســواحل عليهــا( تشــهد اكتشــافات جديــدة طــوال 
الوقــت، كمــا حــدث مؤخــراً في قــبرص، وهــو مــا يســاعد علــى ظهــور تجمــع للمنتجــين وتوحدهــم 
علــى بنــاء خــط أنبــوبي وتجــاري واحــد، وهــو التجمــع الــذي قــد يدعــم اســتقراراً اقتصــادياً، وتوفــر 
مصــادر إمــداد قويــة لــدول الاتحــاد الأوروبي، وبالفعــل في عــام 2015 أعلــن الاتحــاد الأوروبي بــدء 

دراســة الجــدوى لخــط أنابيــب شــرق المتوســط)46(.

وقبــل الانتهــاء مــن دراســة الجــدوى في نهايــة 2017 وقّعــت كلٌّ مــن قــبرص واليــونان وإيطاليــا 
والكيــان الإســرائيلي علــى اتفــاق مبدئــي للتحضــر لإنشــاء خــط أنابيــب بطــول 1900 كيلومــتر 
لنقــل الغــاز مــن الحقــول في حــوض شــرق المتوســط لــدول جنــوب شــرق أوروبا، بتكلفــة تصــل إلى 
7 مليــارات دولار مــن أجــل إنجــازه عــام 2025 لتزويــد الاتحــاد الأوروبي بكميــات تصــل إلى 16 

)46(   مثــى المزروعــي، مؤيــد صــلاح الديــن، التحليــل المكانــي لأنابيــب الغــاز وتأثيرهــا فــي الصــراع الدولــي فــي الشــرق 
الأوســط، مصــدر ســابق، ص 275.
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مليــار مــتر مكعــب في العــام الواحــد)47(.

لكن السعادة البادية على وجوه المسؤولين الإسرائيليين الي رسمها الغاز المكتشف، والاتفاقات 
المشــتركة مــع بقيــة دول حــوض المتوســط، ظهــرت معهــا في المقابــل وجــوه أخــرى عابســة ترقــب 
عــن بعــد انتصــارات الكيــان الصهيــوني وأفراحــه بإعلانــه اكتشــافات جديــدة للغــاز، أو تصديــر 
جــزء منــه للجــارة العربيــة الكبــرة )مصــر(، وهــي تــدرك أن جــزءاً كبــراً مــن اســتحقاقات الغــاز 
الطبيعــي الــي وضــع عليهــا )الكيــان الصهيــوني( يــده هــو حقهــا هــي، وليــس حــق الكيــان الصهيــوني 
المغتصــب، الحديــث هنــا تحديــداً عــن لبنــان وســوريا وقطاعَــي غــزة والضفــة، ويــرى البعــض أن المحــاور 
الثلاثــة تلــك يمكــن أن تمثــل مــع تركيــا وقــبرص التركيــة حلفــاً مضــاداً، لكــن عنــد الاقــتراب أكثــر 
مــن التفاصيــل المرتبطــة بــكل حالــة مــن هــؤلاء يلاحــظ أن الموقــف ضعيــف، بســبب ظــروف ذاتيــة 

وموضوعيــة، وفــق مــا يأتي)48(:

• ســوريا: دولــة مشــغولة في النــزاع الداخلــي بهــا منــذ عــام 2011، وهــو مــا أدى إلى التأثــر 
الســلي الكبــر في إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز مــن حقــول النفــط البريــة، فضــلًا عــن فــرض قيــود 
علــى تحركهــا في الإطــار الإقليمــي، كمــا أن تراجــع علاقــات نظــام بشــار الأســد مــع تركيــا يقيــد مــن 
التحالــف معهــا؛ فضــلًا عــن كــون عدائهــا مــع إســرائيل يمنــع الدخــول معهــا في تحالفهــا القائــم مــع 
قــبرص واليــونان. وفي كل الأحــوال، فــإن مــن مصلحــة ســورية الإســراع بحمايــة حقوقهــا مــن ثــروات 
المتوســط، ســواء عــبر الدخــول في تحالفــات أو توقيــع اتفاقيــات لرســم الحــدود البحريــة مــع دول 

حــوض المتوســط.

الواقعــة  البحريــة  والغــاز  النفــط  حقــول  باســتغلال  »إســرائيل«  تقــوم  الفلســطينية:  الســلطة   •
في حــدود المنطقــة الاقتصاديــة لقطــاع غــزة، مســتفيدة بذلــك مــن الانقســام الفلســطيي الحــالي، 
والضغــط الشــديد الــذي يتعــرض لــه القطــاع مــن جــراء الحصــار المفــروض عليــه، وعــدم قــدرة الســلطة 
الفلســطينية علــى مواجهــة إســرائيل حــى الآن للمطالبــة بالحقــوق الفلســطينية في ثــروات شــرق 

)47(   Offshore Magazine, Governments sign accord on Eastern Mediterranean gas 

pipeline system: (6 December 2019), retrieved in 25 December 2019: https://0i.is/Xhgc

)48(   هل يتســبب غاز شــرق المتوســط بصراع في المنطقة؟، العربي الجديد، )10/ 2/ 2018(، تاريخ زيارة الرابط: 
https://cutt.us/k46t1 .2020 /1 /10
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المتوســط.

• لبنــان: توحــي التحــركات السياســية والاقتصاديــة الأخــرة أن البــلاد لــن تتراجــع عــن حمايــة 
حقوقهــا في ثــروات شــرق البحــر المتوســط، بــل والبــدء في حصــاد ذلــك ســريعاً، حيــث قــام رئيــس 
الــوزراء اللبنــاني الســابق، ســعد الحريــري، بــزيارة تركيــا نهايــة شــهر يناير/كانــون الثــاني 2018 في 
زيارة لم تعُلـَـن تفاصيلهــا، تزامنــت مــع تهديــدات وزيــر الدفــاع الإســرائيلي للبنــان عقــب الإعــلان 
عــن الاســتثمار النفطــي في المنطقــة البحريــة )بلــوك 9( المتنــازع عليهــا مــع »إســرائيل«، وفي إشــارة 
إلى تقــارب تركــي لبنــاني بشــأن الغــاز مقابــل التحالــف الرباعــي بــين »إســرائيل« وقــبرص واليــونان 

ومصــر.

ولم تتوصــل »إســرائيل« ولبنــان إلى اتفــاق بشــأن ترســيم حــدود المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة بــكل 
منهمــا، وتقــع بعــض رواســب الغــاز المثــرة للاهتمــام علــى جانــب ســواحل الدولتــين، وحــى الآن 
لا يوجــد اتفــاق علــى مــن يملــك هــذه المــوارد. »إســرائيل« تبنَّــت موقفــاً حازمــاً لتأكيــد حقهــا في 
اســتغلال المــواد الهيدروكربونيــة، لكــن الأمــور ليســت بهــذه الســهولة، إذ احتجّــت بــروت علــى هــذه 

التحــركات )بدعــم مــن طهــران(. 

ب. نقاط الضعف بالنسبة للكيان الصهيوني:
.  وجــود مكامــن الغــاز الطبيعــي في ســواحل قريبــة مــن الاســتهداف المســلح، ومــن ثم فالكيــان 
عــبر  والســوريين-  مــن جهــة،  الفلســطينيين  مــع  تفاوضــي  إطــار  إلى دخــول  الصهيــوني مضطــر 

روســيا- واللبنانيــين، مــن جهــة ثانيــة. 

.  عــدم قبــول تركيــا لاتفاقيــات الترســيم الموقعــة بــين الكيــان الصهيــوني واليــونان وقــبرص ومصــر، 
وهــو مــا يجعــل الكيــان الصهيــوني في حالــة عــدم اطمئنــان كامــل مــا دام هنــاك طــرف قــوي بحجــم 
تركيــا غــر راضٍ عــن أطــر الترســيم الــي تم التوقيــع عليهــا، حــى ولــو كان الأمــر بالنســبة لهــا أقــل حــدة 

مــن اليــونان ومصــر وقــبرص.
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ج. المستقبل:
أولًا: الكيان الصهيوني- لبنان

 يتنامــى الاحتقــان اللبناني-الإســرائيلي منــذ ســنة علــى أقــل تقديــر، وســط انتشــار العديــد مــن 
التقاريــر الــي تقــول بقــرب وقــوع حــرب جديــدة يســتهدف الكيــان الإســرائيلي مــن خلالهــا حــزب 
الله، لكــن في حــال اســتثناء العوامــل الخارجيــة وحصــر الخــلاف بموضــوع الغــاز فقــط، يمكــن القــول 
حينهــا: إنــه بالرغــم مــن التصريحــات والتصريحــات المضــادة بــين الطرفــين، فــإن الغالــب مــن كل 
الأطــراف هــو الاحتــواء الضمــي للنــزاع. وبالرغــم مــن أن احتمــال انتقــال النــزاع اللبناني-الإســرائيلي 
مــن حالــة التوتــر إلى حالــة الحــرب بشــكل ســريع وخــلال مــدة قصــرة أعلــى بكثــر مــن الاحتمــال 
القائــم في النــزاع التركي-القبرصــي، فــإن الأخــر يبــدو الأكثــر توتــراً علــى المــدى القصــر والمتوســط، 

وذلــك لأســباب عديــدة، لعــل أهمهــا)49(:

1.  تتركــز مصلحــة كل مــن لبنــان والكيــان الصهيــوني- علــى الأقــل في الوقــت الراهــن- علــى 
اســتخراج الغــاز أكثــر مــن أي شــيء آخــر، في حــين يبــدو الأمــر مختلفــاً بالنســبة إلى النــزاع التركــي-

القبرصــي، حيــث تصــر تركيــا علــى ألا تقــوم قــبرص باســتخراج الغــاز قبــل التوصــل إلى اتفــاق، في 
ــس لمعادلــة  حــين تصــر الأخــرة علــى اســتخراجه بمعــزل عــن رأي طــرفي النــزاع الآخريــن، وهــو مــا يؤسِّ

توتــر أعلــى.

2.  توجــد مبــادرات ووســاطات لحــل النــزاع في الحالــة اللبنانية-الإســرائيلية؛ إذ حاولــت كل مــن 
قــبرص وأمريــكا ممارســة هــذا الــدور. وعلــى الرغــم مــن أنهمــا لم تحققــا شــيئاً، فــإن الوســاطة بحــد ذاتهــا 
ــاً يســاعد علــى نــزع فتيــل الأزمــة بــين الفينــة والأخــرى مقارنــةً بالوضــع التركــي- تعــد عامــلًا إيجابيّ

القبرصــي )اليــوناني( الــذي يشــهد تدهــوراً ملحوظــاً واســتقطاباً عاليــاً وتوتــراً متصاعــداً.

في كلتــا الحالتــين يوجــد خلــل كبــر في ميــزان القــوى العســكري لمصلحــة أحــد الأطــراف، وبالرغــم 
مــن ذلــك فــلا يبــدو أن هنــاك توجهــات لــدى تــل أبيــب علــى المــدى القصــر وربمــا المتوســط للجــوء 

)49(   علــي حســين باكــر، كنــز فــي مــاء المتوســط.. مــن يربــح حــرب الغــاز القادمــة؟، ميــدان الجزيــرة، تاريــخ زيارة 
https://cutt.us/3L2PG الرابــط: 21/ 12/ 2019.
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إلى القــوة العســكرية لحســم النــزاع، وذلــك لأن وضعهــا حســاس جــدّاً لناحيــة انتشــار منشــآتها 
المتعلقــة باســتخراج الغــاز في مناطــق واســعة بعيــداً عــن الشــاطئ الإســرائيلي، وهــو مــا يجعلهــا عرضــة 
للاســتهداف الســهل في حــال تطــور النــزاع إلى عمــل مســلح، وربمــا يكــون هــذا مــا يفســر توجــه تــل 

أبيــب مؤخــراً إلى تطويــر قدراتهــا البحريــة وتحصــين منشــآتها.

ثانياً: الكيان الصهيوني- السلطة الفلسطينية:

من الواضح للغاية أن السلطة الفلسطينية ثم لبنان هي النقطة الأضعف في هذا الصراع المرتبط 
بحقــوق الغــاز في البحــر المتوســط، فالكيــان الإســرائيلي يعتمــد علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع 
قبرص اليونانية، ويزعم أن هذا الترســيم ســيحدد مســتقبلًا حدوده المائية مع لبنان. ويؤكد الجانب 

اللبنــاني أن المنطقــة المتنــازع عليهــا مــع الكيــان تحتــوي علــى كميــات ضخمــة مــن الغــاز والنفــط.
وكانــت الحكومــة اللبنانيــة قدمــت، عــام 2011، احتجاجــاً لــدى الأمــم المتحــدة بعــد إقــدام 
الكيــان الإســرائيلي علــى ترســيم حــدود مائيــة مــع قــبرص. ونتيجــة لهــذا الموقــف تعالــت أصــوات في 
لبنــان تقــول إن الدولــة لم تبــذل جهدهــا في الحصــول علــى نصيبهــا مــن كعكــة غــاز شــرق المتوســط، 
رغــم وجــود بعــض الحقــول في حــدود المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بلبنــان، وقــد نُسِــبَ إلى مختصــين 
تحذيرهــم مــن أن تراخيــاً لبنانيــاً حيــال هــذه القضيــة قــد تســتفيد منــه »إســرائيل« لســحب ثــروات 
باطنيــة مــن المنطقــة البحريــة اللبنانيــة الخالصــة. علــى ســبيل المثــال أكــد المهنــدس ربيــع ياغــي، الخبــر 
النفطــي ومستشــار لجنــة الطاقــة الســابق بمجلــس النــواب اللبنــاني، أن القبارصــة والإســرائيليين لم 
يستشــروا لبنــان، متهمــاً قــبرص بالتواطــؤ مــع الكيــان الإســرائيلي حينمــا اتفقــت معــه علــى ترســيم 

حــدود مائيــة)50(.

ثالثاً: الكيان الصهيوني- سورية:

ســيعول النظــام الســوري في ســورية علــى روســيا كــرأس حربــة في خلــق إطــار تفاوضــي بــين ســورية 
والكيــان الصهيــوني يقــوي موقــف ســورية، خصوصــاً أن الأخــرة قدمــت تســهيلات كبــرة لشــركات 

)50(   صــراع الغــاز والنفــط فــي شــرق المتوســط، الجزيــرة نــت، )24/ 11/ 2014(، تاريــخ زيارة الرابــط: 17/ 12/ 
https://cutt.us/iyOcX  .2019
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التنقيــب الروســية، كمــا ســبق ذكــره، يســمح للــروس بحضــور قــوي في المنطقــة، وهــو مــا تدركــه روســيا 
جيــداً، وتعــد ســورية البوابــة الوحيــدة للوجــود بالقــرب مــن هــذه الكعكــة الكبــرة.

خاتمة
تثبــت الأزمــة الأخــرة في منطقــة شــرق المتوســط أن الاقتصــاد مــا زال هــو المحــرك الأســاس لأشــرس 
الغــاز  هــي حــرب  والعشــرين  الحــادي  للقــرن  الطاقــة  العــالم، وأن حــرب  والحــروب في  النزاعــات 
الطبيعــي، ومــن هــذا المنطلــق فــإن موقــع حــوض البحــر المتوســط الجيواســتراتيجي يمثــل مســألة غايــة 
في الأهميــة بالنســبة لبلــدان هــذا الحــوض، وكــذا بالنســبة لبلــدان العــالم الغــربي المعتمــد علــى الغــاز 
الطبيعــي في إنتاجــه أو تجارتــه، المعتمــد بجزئــه الأكــبر علــى تصديــر الغــاز، ممــا يجعــل هــذه المنطقــة 

محــل اهتمــام دولي كبــر.

- أحــد أبــرز مظاهــر مفهــوم )أمــن الطاقــة( هــو العمــل علــى تأمــين الطاقــة علــى المــدى الطويــل 
بضمــان ســريان النظــام العالمــي للطاقــة وتوافــر الكميــة المطلوبــة منهــا، ســواء كانــت نفطــاً أو غــازاً 
طبيعيــاً أو غرهــا مــن المصــادر، مــع تزايــد الطلــب، وذلــك علــى المــدى الطويــل، والعمــل علــى تطويــر 
أشــكال اســتهلاك الطاقــة وترشــيده تقنيــاً لتقليــل الضــرر الواقــع علــى البيئــة مــن أجــل تنميــة متوازنــة.

للــدول  الخارجيــة  السياســة  لتحــركات  جديــدة  خارطــة  الغــاز  نقــل  أنابيــب  خطــوط  شــكَّلت 
الإقليميــة في منطقــة الشــرق الأوســط، فقــد بــرزت أهميتهــا مــن خــلال اتخاذهــا إحــدى وســائل 
تحقيــق أمــن الطاقــة في القــرن الحــادي والعشــرين، لا ســيما في الــدول المتقدمــة، فتحولــت أنابيــب 
نقــل الغــاز مــن وســيلة مهمــة لخدمــة الاقتصــاد إلى إحــدى الأدوات والمرتكــزات المهمــة في التنافــس 
العالمــي للســيطرة علــى مصــادر الطاقــة، وطــرق إمداداتهــا في القــرن الحــادي والعشــرين، فضــلًا عــن 
كونهــا هدفــاً للصراعــات السياســية، لا ســيما أن الغــاز مــوارده محــدودة، ومرتبطــة بالبنيــة التحتيــة 
القائمــة؛ مــن منشــآت وخطــوط أنابيــب تحــت الأرض أو تحــت البحــر، وقــد ولّـَـد التنافــس علــى 
مــوارد وتجــارة الغــاز الطبيعــي الصــراع علــى إدارة خطــوط الأنابيــب؛ لتعــدد مزاياهــا الاســتراتيجية، 
لا ســيما الــدول الحبيســة منهــا، أو تلــك الــي تحــوي أراضيهــا مــوارد للغــاز الطبيعــي، وهــو مــا جعــل 
مســألة تأمــين اســتراد الغــاز الطبيعــي أو توريــده مــن أولــويات السياســة الخارجيــة للقــوى الاقتصاديــة 
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المعتمــدة علــى الغــاز الطبيعــي في دعــم اقتصادهــا، وتلبيــة احتياجاتهــا مــن الطاقــة علــى حــد ســواء 
في توفــر وتأمــين الإمــدادات علــى المســتوى القريــب والمتوســط، لذلــك أصبحــت حتميــة مــرور هــذه 
الخطوط في مناطق جغرافية محددة ســبباً في تغير موازين القوى الاقتصادية والسياســية، ولا ســيما 
في منطقــة الشــرق الأوســط، باعتبارهــا إحــدى أبــرز المناطــق الــي تمثــل أهميــة كــبرى، لكونهــا تحــوي 
احتياطــات نفطيــة ضخمــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تمثــل وســيطاً جغرافيــاً هامــاً علــى الخارطــة 

الجغرافيــة لــدول العــالم.

تلاحقــت في الفــترة الأخــرة عــدة أحــداث متعلقــة باســتخراج وملكيــة الغــاز الطبيعــي في منطقــة 
شــرق البحــر المتوســط: مــا بــين الخــلاف علــى الحــدود البحريــة بــين لبنــان والكيــان الصهيــوني، ورفــض 
تركيــا بــدء قيــام قــبرص بأي عمليــات تنقيــب مــا بقيــت أزمــة انقســامها قائمــة؛ وتفــرع ذلــك إلى 
تجــاذب بــين مصــر وتركيــا؛ إذ رفضــت الأخــرة اتفاقيــة ترســيم خــط الحــدود البحريــة بــين القاهــرة 

وقــبرص الموقَّعــة عــام 2013، باعتبــار أنهــا تمــس بحقوقهــا الاقتصاديــة.

 يظهــر تداخــل الحــدود البحريــة بــين مصــر والكيــان الصهيــوني وقــبرص ولبنــان وتركيــا واليــونان 
تســابقاً للفوز بالثروة الجديدة في حوض شــرق المتوســط، والذي من الممكن أن يشــبه طفرة النفط 

في الخليــج العــربي في بدايــة الســبعينيات.

وجــود ســبعة بلــدان متعارضــة بعضهــا مــع بعــض في حــوض شــرق المتوســط منــذ عقــود ســيعقّد 
الاكتشــافات والتقديــر الفعلــي لكميــات الغــاز، ويمكــن لتداخــل صــراع النفــوذ بــين القــوى الكــبرى 
والإقليميــة والتجــاذب حــول الطاقــة أن يهــددا باتخــاذ النــزاع أبعــاداً أكثــر خطــورة في المســتقبل 

القريــب.

تقابــل تركيــا عــدة مشــاكل في بنــاء خطــوط للغــاز المنقــول عــبر مناطــق التصديــر إلى أوروبا، 
أبرزهــا وجــود عقبــات ناتجــة عــن مشــاكل سياســية مثــل القيــود المفروضــة علــى إيــران أو ســورية، 
أو مشــاكل في البلــدان المجــاورة الــي يجــب أن يمــر عبرهــا جــزء مــن خطــوط الأنابيــب مثــل اليــونان، 
وهــو مــا يجعلهــا حريصــة بشــدة علــى خلــق مســارات أخــرى لإنتــاج الغــاز ونقلــه، ومــن ثم مثلــت 
الاكتشــافات الأخــرة في شــرق المتوســط فرصــة كبــرة للأتــراك، وهــو مــا جعلهــم يســتميتون بشــدة 
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للحصــول علــى أكــبر جــزء ممكــن مــن هــذه الثــروة الطبيعيــة.

مصادر الدراسة
أولًا: المصادر العربية

1-  الكتب
روجــر هــاورد، نفــط إيــران ودوره في تحــدي نفــوذ الــولايات المتحــدة، ترجمــة مــروان ســعد 	 

الديــن، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بــروت، د.ط، 2007.
شــادي سمــر عويضــة، اســتغلال الغــاز الطبيعــي في حــوض شــرق البحــر المتوســط وعلاقتــه 	 

بالنفــوذ الإســرائيلي، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، بــروت، ط1، 2019.
عبــد الحفيــظ عبــد الرحيــم محبــوب، التصــدي الصلــب: الســعودية في مواجهــة الاندفاعــات 	 

الإيرانيــة، الكتــب ليمتــد، لنــدن، ط1، 2017.
  عبــد الحــي زلــوم، حــروب البــترول والقــرن الأمريكــي الجديــد، المؤسســة العربيــة للدراســات 	 

والنشــر، بــروت، د.ط، 2005.
لهــب عبــد الوهــاب، أمــن الإمــدادت والمخاطــر الجيوسياســية، مركــز البحريــن للدراســات 	 

الاســتراتيجية والدوليــة والطاقــة، المنامــة، ط1، 2012.
للنشــر 	  الخليــج  دار  الــدولي،  النظــام  وتطــورات  العالميــة  الحكومــة  العــلاق،  يســري كــريم 

.2020 ط1،  عَمّــان،  والتوزيــع، 

2-  الدراسات والأبحاث والمؤتمرات
الأزمــة الأوكرانيــة )أوجــه 	  بعــد  إف. ســتيفن لارابي )مؤلــف وآخــرون(، روســيا والغــرب 

رانــد، كاليفورنيــا، 2017. معهــد  الروســية(،  الضغــوط  جــراء  الأوروبيــة  الضعــف 
علــي حســين باكــر، كنــز في مــاء المتوســط.. مــن يربــح حــرب الغــاز القادمــة؟ مركــز الجزيــرة 	 

للدراســات، الدوحة، 19/ 4/ 2018.
مثــى المزروعــي، مؤيــد صــلاح الديــن، التحليــل المــكاني لأنابيــب الغــاز وتأثرهــا في الصــراع 	 

الــدولي في الشــرق الأوســط، ورقــة مقدمــة للمؤتمــر العلمــي الــدولي الأول، مركــز التطويــر 
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الاســتراتيجي الأكاديمــي، بغــداد، 1 مايــو/أيار 2019.
  مصطفــى صــلاح، تعضيــد الجهــود.. ميــدوزا-9 وأمــن الطاقــة في منطقــة شــرق المتوســط، 	 

المركــز العــربي للبحــوث والدراســات، القاهــرة، 2019.
هاجــر محمــد أحمــد عبــد النــي، أمــن الطاقــة والعلاقــات الروســية الغربيــة في الفــترة )2000. 	 

2015(، المركــز الديمقراطــي العــربي، )15/ 7/ 2016(، تاريــخ زيارة الرابــط: 1/ 1/ 
.2019 https://0i.is/ttNa

3-  الرسائل الجامعية
بســمة حمــزة، اســتراتيجيات التنافــس السياســي والاقتصــادي العالمــي علــى مصــادر الطاقــة، 	 

أطروحــة دكتــوراه، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن، العــراق، 2015.
خديجــة عرفــة أمــين، أمــن الطاقــة والسياســة الخارجيــة: دراســة تطبيقيــة لسياســات بعــض 	 

الدول المصدرة والمســتوردة للطاقة، رســالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم 
السياســية، 2012.

عمــرو الســيد عبــد العاطــي محمــد، أمــن الطاقــة في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة: دراســة 	 
حالــة منطقــة بحــر قزويــن بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، رســالة ماجســتر، 

جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 2014.
المجلات	 
حــازم عيــاد، نظــام دولي متعــدد الأقطــاب، مجلــة المجتمــع الكويتيــة، )5/ 3/ 2018(، 	 

https://cutt.us/GzZ8Q  .2020  /2 الرابــط: 25/  زيارة  تاريــخ 
ســعد حقــي توفيــق، التنافــس الــدولي وضمــان أمــن النفــط، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة 	 

العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، بغــداد، العــدد 43، الســنة 22، يناير/كانــون الثــاني 
.2011

ظاهــر الربيعــي، ثنــاء فاضــل، الموقــع الجيواقتصــادي وأثــره علــى سياســة روســيا الاتحاديــة، 	 
مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، البصــرة، العــدد 6، المجلــد 42، 2017.

نبيــل ســرور، الصــراع علــى النفــط والغــاز وأهميــة منطقــة الشــرق الأوســط الاســتراتيجية، مجلــة 	 
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الدفاع اللبناني، العدد 96، بروت، أبريل/نيســان 2016.

4-  مواقع وصحف
أنــس بــن فيصــل الحجــيّ، أمــن الطاقــة الأمريكــي بــين متغــرات السياســة والطبيعــة وثوابــت 	 

النفــط الســعودي، موقــع أنــس بــن فيصــل الحجــي الباحــث المتخصــص في مجــال الطاقــة، 
نقــلًا عــن جريــدة الاقتصاديــة، 2005، تاريــخ زيارة الرابــط: 19/ 12/ 2019. 

https://cutt.us/Gvqy6

ترامــب يفــرض عقــوبات علــى خــط الغــاز الروســي إلى أوروبا نوردســتريم 2، بي بي ســي 	 
عــربي، )21/ 12/ 2019(، تاريــخ زيارة الرابــط: 15/ 1/ 2020.

https://0i.is/P0wh

التوتــر المصــري التركــي، مــاذا يحــدث في ليبيــا والمتوســط؟ صفحــة الموقــف المصــري، )8/ 1/ 	 
https://cutt.us/DO2lb .2019 /1 /15 :2019(، تاريخ زيارة الرابط

ثورة الطاقة الأمريكية ستغر موازين القوى في العالم، نون بوست، )17/ 10/ 2013(، 	 
https://0i.is/7WUMتاريخ زيارة الرابط: 2/ 10/ 2019.

صــراع الغــاز والنفــط في شــرق المتوســط، الجزيــرة نــت، )24/ 11/ 2014(، تاريــخ زيارة 	 
https://cutt.us/iyOcX .2019 /12 /17 :الرابــط

عــدنان عبــد الــرزاق، جيهــان عبــد الغــي، خريطــة جديــدة لغــاز المتوســط... تصاعــد صــراع 	 
تركيــا وقــبرص ومصــر، )14/ 2/ 2018(، تاريــخ زيارة الرابــط: 18/ 12/ 2019. 

https://cutt.us/eacxu

كــريم أســعد، بــركان الغضــب المتصاعــد: الاتفــاق التركــي الليــي وتداعياتــه، إضــاءات، 	 
.2019  /1 الاطــلاع: 16/  تاريــخ   ،)2019  /12  /12( https://0i.is/ejsP

محمــد وديــع، الطاقــة في شــرق البحــر المتوســط.. ملامــح صــراع يتشــكل، جريــدة العــرب، 	 
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مركــز مســتقل غــر ربحــي، يعُـِـدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــبر تكنولوجيــا الاتصــال، إســهاماً 

منــه في صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــر المبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.
-  تنــاول قضــايا التيــارات الفكريــة المتنوعــة بمــا يؤصــل لضــروريات التعايــش الســلمي، والمشــاركة 

الفاعلــة.
-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1.  الأبحاث والدراسات: 
العلميــة في مجــالات  المنهجيــة  الدراســات والأبحــاث وفــق  إعــداد  المركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: المركــز،  تخصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.
-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

2.  الاستشارات وقياس الرأي:
يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات الرسمية والأهلية، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضــايا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

د المهــارات. بالتعــاون مــع كادر علمــي مُحــترف ومُتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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